
 القدس - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو الأحد أن زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي ماركـــو روبيو إلى 
التحالف والصداقة  إسرائيل تُظهر ”قوة“ 
بيـــن البلديـــن، بعـــد أيـــام علـــى الضربة 
الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين في 

حماس في الدوحة.
ويأتـــي هذا فيمـــا يقـــول مراقبون إن 
الهدف من الزيارة إظهار واشـــنطن دعمها 
لإســـرائيل في الوقت الذي تحوز فيه قطر 
على دعـــم عربي واســـع، خاصـــة في ظل 

انعقاد القمة العربية.
وأعـــرب الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب عـــن امتعاضـــه مـــن الضربـــات 
الثلاثـــاء  المســـبوقة  غيـــر  الإســـرائيلية 
على قطـــر، إلا أن روبيو قال الســـبت قبل 
توجهـــه إلـــى إســـرائيل لصحافييـــن أن 
ترامب ”ليس ســـعيدا“ بســـبب الضربة إلا 
أن هذا الاختلاف ”لن يغير طبيعة علاقتنا 

بالإسرائيليين.“
وأثـــارت الضربـــات غضـــب الدوحـــة 
حليفة واشـــنطن في المنطقة، ونددت بها 

أطراف إقليمية ودولية.
كذلـــك ألقـــت بظلالها علـــى محاولات 
التوصل إلـــى هدنة في الحـــرب والإفراج 
عن الرهائن في القطاع، لاســـيما وأن قطر 
هي وســـيط رئيســـي في المفاوضات غير 

المباشرة بين إسرائيل وحماس.
وأتـــت زيـــارة روبيو في ظـــل ضغوط 
دولية على إســـرائيل علـــى خلفية تصعيد 

عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة.
وعقب لقائهما، توجـــه روبيو ورئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي إلى حائـــط المبكى 
في القـــدس الشـــرقية حيث اعتمـــر وزير 

الخارجية الأميركي القلنسوة اليهودية.

ووصـــف نتنياهو روبيو بأنه ”صديق 
اســـتثنائي لإســـرائيل“، مشـــددا على أن 
زيارته تؤكـــد ”قوة التحالف الإســـرائيلي 

-الأميركي.“
وأضـــاف ”إنه (تحالـــف) قوي وصلب 
مثل حجارة حائط المبكى التي لمســـناها 

للتو.“
ويعقـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
لقاءاته السياســـية الرئيسية الاثنين ومن 

بينها اجتماع مع نتنياهو.

والتقـــى ترامب الجمعة رئيس الوزراء 
القطري الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثاني في واشـــنطن. وتســـتضيف الدوحة 
الاثنيـــن قمة عربية إســـلامية للتعبير عن 

رفض الهجوم الإسرائيلي عليها.
والأحد دعا رئيس وزراء قطر المجتمع 
الدولي إلى وقف ”الكيل بمعايير مزدوجة“ 

ومعاقبة إسرائيل.
وقال خـــلال اجتماع لـــوزراء خارجية 
الدول العربية والإســـلامية عشـــية القمّة 
”حـــان الوقـــت لتوقـــف المجتمـــع الدولي 

عن الكيـــل بالمعاييـــر المزدوجة ومعاقبة 
إســـرائيل علـــى جميـــع الجرائـــم التـــي 

ارتكبتها.“
وقطر، مع الولايـــات المتحدة ومصر، 
هـــي طرف أساســـي في جهود الوســـاطة 
للتوصـــل إلـــى هدنـــة فـــي قطـــاع غـــزة. 
واســـتضافت الدوحة العديـــد من جولات 
التفـــاوض غيـــر المباشـــر بيـــن حمـــاس 

وإسرائيل.
وأتت زيارة روبيو في وقت تصعّد فيه 
إســـرائيل من عملياتها في إطـــار خطتها 
المعلنة للســـيطرة على مدينة غزة، كبرى 

مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان.
وأكـــد المتحدث باســـم الدفاع المدني 
محمود بصل ارتفاع ”حصيلة الشهداء إثر 
القصف الإســـرائيلي منذ فجر (الأحد) إلى 

41 شهيدا.“
وتتواصـــل حركة النـــزوح من المدينة 
حيث دمّر الطيران الإســـرائيلي في الآونة 

الأخيرة عددا مـــن المباني العالية، مؤكدا 
أن حماس تســـتخدمها لغايات عســـكرية، 

وهو ما تنفيه الحركة.
وأظهرت لقطات قوافل من الســـيارات 
والعربات لنازحين تغـــادر نحو الجنوب، 
فضلا عن الكثير من الأشـــخاص يغادرون 
سيرا. وكان من بين هؤلاء أشخاص فقدوا 
أطرافهم، ورجل على كرسي متحرك يحمل 

طفلا.
ووجه الجيش الإسرائيلي الأحد ثلاثة 
لسكان منطقة  إنذارات بالإخلاء ”الفوري“ 
ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي والخيام 

والشوارع المحيطة بهما.
وكان الجيـــش أفـــاد الســـبت بأن عدد 

النازحين تجاوز 250 ألف شخص.
وفـــي المقابل، أكّد الدفـــاع المدني في 
غزة أن عدد النازحيـــن إلى جنوب القطاع 
يقارب 68 ألفا فقط، مشيرا إلى أن الكثيرين 
مازالوا متشـــبثين بالبقاء في مدينة غزة، 
فـــي حيـــن لا يجد آخـــرون مكانـــا للإقامة 
فـــي الجنوب حيث أعلنت إســـرائيل إقامة 

”منطقة إنسانية.“
وبحســـب تقديرات الأمم المتحدة في 
أغســـطس، كان عدد السكان في مدينة غزة 

ومحيطها يتجاوز مليون نسمة.
وقالـــت الأونروا الأحـــد إن الآلاف من 
الفلســـطينيين الذين أُجبروا على مغادرة 
مدينـــة غـــزة وجباليـــا يعيشـــون الآن في 
ملاجـــئ مكتظـــة وخيـــام مؤقتة بـــلا مياه 

نظيفة أو صرف صحي أو أمان.

وحثت الأمم المتحـــدة وأطراف دولية 
إســـرائيل على وقف العمليـــة، محذّرة من 
أن الهجـــوم وعمليات النزوح الناجمة عنه 
ســـتفاقم الأزمة الإنســـانية التي بلغت حد 
إعـــلان المنظمة الدولية رســـميا المجاعة 

في غزة الشهر الماضي.
وكانـــت ألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيا 
دعت في بيـــان الجمعة إلـــى ”وقف فوري 
للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة 

غزة.“
وتعتزم بلدان غربية تتقدمها فرنســـا 
وبريطانيا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
للأمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  وصوّتـــت 
المتحدة الجمعة لصالـــح قرار يهدف إلى 
إحياء حل الدولتين من دون إشـــراك حركة 

حماس فيه.
وأكـــدت واشـــنطن أن زيـــارة روبيـــو 
إلى إســـرائيل تأتي كذلك في سياق الدعم 

بمواجهة هذا الحراك الدبلوماسي.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
إن  الجمعـــة  بيغـــوت  تومـــي  الأميركيـــة 
واشـــنطن ســـتظهر التزامهـــا بـ“مواجهة 
الإجـــراءات المناهضة لإســـرائيل، بما في 
ذلـــك الاعتراف الأحادي بدولة فلســـطينية 

يكافئ إرهاب حماس.“
واســـتبعد الباحث في معهد الشـــرق 
الأوسط في واشـــنطن براين كاتوليس أن 
يضغـــط روبيو نحو وقف لإطلاق النار في 

غزة.

 القاهــرة - نشـــرت مصـــر منظومات 
HQ-” دفـــاع جوي بعيدة المدى من طراز
الصينيـــة في مواقع إســـتراتيجية   “9B

داخل شبه جزيرة سيناء، في خطوة لافتة 
تتزامن مع تصاعد التوترات العســـكرية 
في الشرق الأوسط، لاسيما بعد الهجوم 
الإسرائيلي الذي طال أهدافا داخل قطر.

وهـــذا التحـــرك، الذي لـــم يعلن عنه 
رســـميا بشـــكل مفصـــل، تـــم تداوله في 
تقاريـــر إعلاميـــة وتحليلات عســـكرية، 
ويعد مؤشرا على تغيّر محسوب في نمط 
الانتشار الدفاعي المصري، يعكس قراءة 
متقدمة لما تشـــهده المنطقة من تحولات 

متسارعة في قواعد الاشتباك.
HQ- وتعتبـــر المنظومـــة الصينيـــة
9B مـــن أكثـــر منظومات الدفـــاع الجوي 

تطورا ضمن فئتها، بقدرة على اعتراض 
طائرات وصواريـــخ على مدى يصل إلى 
300 كيلومتـــر، ما يمنح القوات المصرية 
قدرة على تغطية واسعة للمجال الجوي 
في مناطق إســـتراتيجية تشـــمل جنوب 
إســـرائيل وقطاع غزة، إضافة إلى أجزاء 

من البحر الأحمر.
ومن خلال هذا الانتشار، تؤكد مصر 
أنها قادرة علـــى اتخاذ خطوات ميدانية 
مدروســـة دون إثارة ضجيج سياســـي، 
وفـــي الوقـــت نفســـه إرســـال إشـــارات 
واضحـــة لمن يعنيـــه الأمر بأن ســـيناء 

ليست منطقة فراغ أمني.
ولا يبـــدو التحرك المصـــري موجها 
ضـــد طـــرف محـــدد، ولا يحمـــل طابـــع 
الاســـتفزاز أو التصعيـــد، لكنـــه يعكس 
فهما عميقـــا لتبدّل نمـــط التهديدات في 
المنطقـــة، خاصة في ظل مـــا يُنظر إليه 
على أنه انزلاق إســـرائيلي نحو سياسة 
الضـــرب فـــي كل مـــكان حيـــث لـــم تعد 
العمليات العسكرية مقتصرة على حدود 
الصـــراع التقليدي في غـــزة أو الجنوب 
اللبناني، بل بدأت تطال دولا كانت حتى 
وقت قريب خارج دائرة الاستهداف، مثل 

قطر.
هـــذه  نشـــر  أن  واضحـــا  ويبـــدو 
المنظومة كخطوة اســـتباقية تهدف إلى 
تعزيـــز الـــردع، وتأكيد قـــدرة مصر على 
التحـــرك حين تتطلـــب الحاجة، من دون 
الوقوع في فخ الانجـــرار إلى مواجهات 

لا ترغب بها.
وتستشـــعر مصر احتمـــال أن تمتد 
الضربات الإسرائيلية إلى خارج المسارح 
التقليدية، خاصة بعد استهداف قيادات 
في الخارج، وبدأت تأخذ في الحســـبان 
ســـيناريوهات غير مســـبوقة، من بينها 
أن تقوم إسرائيل باستهداف قيادات من 
حماس خلال وجودهم في القاهرة، حيث 
يترددون بشكل دوري في إطار الوساطة 

والتنسيق الأمني.

ويقـــول مراقبون إن الرســـالة الأهم 
التي يمكن استخلاصها من هذا التطور 
هـــي أن مصـــر تعيـــد ضبـــط تموضعها 
الأمني والعســـكري بهـــدوء، لكنها تفعل 
ذلك بثقة وحســـاب دقيـــق، بحيث تُبقي 
على مســـافة مـــن الصـــدام، لكنها تضع 
خطوطـــا حمـــراء غيـــر معلنـــة لمـــن قد 
يعتقـــد أن بإمكانـــه التحرك فـــي الإقليم 
دون أن يضـــع حســـابا لموقـــع القاهرة 

ومصالحها.
ومـــن اللافـــت أن مصـــر، باختيارها 
لمنظومة صينية في هذا التوقيت، ترسل 
أيضا رســـالة غير مباشـــرة بشأن تنويع 
خياراتهـــا الدفاعية بعيـــدا عن الاحتكار 
الغربـــي، بما يعـــزز اســـتقلالية قرارها 
الإســـتراتيجي في ملفات حساسة كأمن 

سيناء ومجالها الجوي.
 HQ-9B منظومـــة  نشـــر  يعنـــي  ولا 
في ســـيناء بالضـــرورة أن مصر بصدد 
يعكـــس  لكنـــه  تصعيـــد،  أو  مواجهـــة 
بوضـــوح رفعـــا للســـقف المصـــري في 
التعامـــل مع تطـــورات الإقليم، من خلال 
تموضع مدروس، لا يصدر بيانات حادة، 
لكنـــه يفرض معـــادلات ميدانيـــة جديدة 
بهدوء، وبما يتناسب مع حجم التحديات 

وضرورة الاستعداد لها قبل أن تقع.

ويقول مراقبـــون إن القرار المصري 
الصينيـــة   HQ-9B منظومـــة  باختيـــار 
ليـــس تقنيا فقط، بل خيار إســـتراتيجي 
محســـوب يجمع بين الكفاءة العسكرية، 

المرونة السياسية، وسرعة التفعيل.
وبحســـب هؤلاء المراقبين فهو جزء 
مـــن تحوّل تدريجي في عقيدة التســـليح 
للاســـتقلال  تســـعى  التـــي  المصريـــة، 
فـــي القـــرار، والجاهزية فـــي التوقيت، 

والفعالية في الميدان.
وشـــهد التعاون العسكري بين مصر 
والصين توسعا ملحوظا خلال السنوات 
الأخيـــرة، انعكـــس في إجـــراء مناورات 
لتعزيـــز  اتفاقيـــات  وتوقيـــع  مشـــتركة 
القدرات الدفاعية. وعمـــدت القاهرة إلى 
تنويـــع مصادر تســـليحها، معتمدة على 
التكنولوجيا الصينيـــة في مجالات مثل 
الدفـــاع الجـــوي والطائرات المســـيرة، 
لتقليل الاعتمـــاد على الأنظمـــة الغربية 

وتعزيز استقلالية القرار العسكري.

واشنطن ترد على قمة الدوحة بإظهار 

دعمها لإسرائيل 

الصحـــي  المكتـــب  أعلـــن  تونــس -   
بالســـفارة الليبية في تونـــس عن توقف 
اســـتقبال المرضى الليبيين على حساب 
الدولة داخل المصحات التونسية، وذلك 
حتى يتم ســـداد الديـــون المتراكمة على 
الدولـــة الليبية، والتي تجاوزت بحســـب 

تقديرات رسمية 112 مليون دولار.
وأكد المكتب أن المرضى الموجودين 
حاليًا داخل المصحات سيستمر علاجهم 
دون انقطـــاع، في محاولـــة لتفادي أزمة 

إنسانية حادة.
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية 
للمصحـــات الخاصة فـــي تونس، أبوبكر 
زخامة، قد صرّح في وقت سابق أن ليبيا 
مدينة بأكثر من 112 مليون دولار لصالح 
60 مصحـــة خاصـــة تســـتقبل المرضى 

الليبيين، مشيرا إلى أن هذه الديون تؤثر 
على اســـتمرارية التعـــاون الصحي بين 

البلدين.
وقال زخامـــة إن ”القطـــاع الصحي 
التونســـي يؤمـــن للمرضـــى الليبييـــن 
نحـــو 1.5 مليـــون عيادة طبية ســـنوياً، 
ممـــا يقتضي التحـــرك بأقصى ســـرعة 
لمعالجـــة المعضلـــة القائمـــة مـــن أجل 
ضمان الاســـتمرارية والجودة، إذ تعذر 
الحصول على المســـتحقات على الرغم 
مـــن تشـــكيل لجنـــة تدقيق فـــي الديون 
عـــام 2018، والتـــي أنهـــت مهامهـــا منذ 
عـــام 2023 مـــن دون التمكن من تســـوية 

الديون.“
ويرى مراقبون أن ســـلطات طرابلس 
أثبتـــت فـــي مناســـبات عـــدة أنهـــا غير 

مهتمـــة بالإيفاء بتعهداتهـــا، وهي تعمل 
على توجيه المرضـــى الليبيين إلى دول 
كتركيـــا والأردن، بينما يبـــدي الليبيون 
الصحية  للمؤسســـات  كبيـــرا  ارتياحـــا 
والكوادر الطبية التونســـية في مختلف 

التخصصات.
وبحســـب مصادر مطلعة، فإن رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة يتحمـــل مســـؤولية عرقلة دفع 
الديـــون المتراكمـــة علـــى بـــلاده لفائدة 
المؤسســـات الصحية التونســـية، وذلك 
في ســـياق العمل على ابتزاز الســـلطات 
التونســـية بخصوص ما سماها بأموال 
الليبييـــن المحتجـــزة فـــي تونس وهي 
الأمـــوال المهربة أو التي تم إدخالها إلى 
التـــراب التونســـي دون احتـــرام للصيغ 

القانونيـــة أو التي تـــورط أصحابها في 
عمليات غســـيل الأموال ودعـــم الإرهاب 

بعد العام 2011.
اتفقـــت  الماضـــي،  نوفمبـــر  وفـــي 
الســـلطات الليبيـــة والتونســـية علـــى 
اســـتحداث آليات للتعـــاون في مجالي 
العلاج والاســـتثمار الصحي وتســـوية 

ديون المؤسسات الصحية، كما أطلقت 
منصـــة إلكترونيـــة موحـــدة لمتابعـــة 
وضـــع المرضـــى الليبيين فـــي تونس 
منـــذ لحظـــة وصولهـــم وحتـــى انتهاء 

علاجهم.
واتفق حينها وزير الصحة التونسي 
مصطفـــى الفرجانـــي، مـــع وفـــد ليبـــي 
رفيع المســـتوى ضم رئيـــس جهاز دعم 
وتطويـــر الخدمـــات العلاجيـــة الدكتور 
أحمد مليطان، والســـفير الليبي بتونس 
الأول  والمستشـــار  قـــدارة،  مصطفـــى 
الصويعـــي،  هيثـــم  الليبيـــة  بالســـفارة 
على آليـــات جديدة للعلاج والاســـتثمار 
الصحّـــي المشـــترك وتســـوية الملفـــات 
المؤسســـات  بديون  المتعلقـــة  العالقـــة 
الصحيّة العمومية والخاصة، في خطوة 

لتعزيـــز التعـــاون الصحي بيـــن تونس 
وليبيا.

ومـــن هـــذه الآليـــات إطـــلاق منصة 
موحـــدة لمتابعة المريـــض منذ وصوله 
إلى تونس وحتى انتهاء علاجه، وإحداث 
مكتب تســـجيل موحد للمرضى الليبيين 
والمستشـــفيات  الخاصة  المصحات  في 
المستمرة،  والمراقبة  الشـــفافية  لضمان 
فـــي  المشـــترك  الاســـتثمار  وتعزيـــز 
الصناعات الدوائية عبر إنشـــاء مصانع 
أدوية مشـــتركة لتحقيـــق الأمن الصحي 
والدوائـــي وتبادل الخبـــرات الطبية عبر 
اســـتقدام أطبـــاء اختصـــاص وتوطيـــن 
الخدمات الصحيـــة المتقدمة، فضلا عن 
تحســـين النقل الصحـــي الجوي لضمان 

سرعة التكفل بالحالات الاستعجالية.

تونس تتوقف عن استقبال المرضى الليبيين بسبب تراكم الديون

مصر تنشر منظومة 

دفاع في سيناء: تحرك 

يواكب التصعيد الإقليمي
نتنياهو يستقبل روبيو: أميركا صديق استثنائي 
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 الخرطــوم - قـــال مجلس الســـيادة 
الســـوداني الذي يرأســـه قائـــد الجيش 
الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان، الأحد، 
إن الشـــعب الســـوداني وحـــده من يقرر 
بشـــأن الحرب، في رفض ضمني لمقترح 
الهدنة الإنســـانية التـــي عرضتها الآلية 

الرباعية.
ودعت الآليـــة الرباعيـــة، التي تضم 
ومصـــر  المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  كلا 
والســـعودية والإمـــارات، الجمعـــة، إلى 
هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تقود إلى 
وقف دائم لإطلاق النـــار، يعقبها إطلاق 
عمليـــة انتقالية تُســـتكمل خلال تســـعة 
أشهر على أن تفضي إلى تشكيل حكومة 

مدنية.
وذكـــرت الآليـــة أن مســـتقبل الحكم 
يقـــرّره الســـودانيون من خـــلال عملية 
انتقاليـــة لا تســـيطر عليهـــا الأطـــراف 
المتحاربـــة، ودون إملاء مـــن الجماعات 
المتطرفـــة المرتبطـــة بجماعـــة الإخـــوان 

المسلمين.
وشـــددت في بيان مشـــترك على أنه 
”لا يمكـــن أن يمُلى مســـتقبل الســـودان 
مـــن قبل جماعـــات متطرفـــة عنيفة، هي 
جزء مـــن جماعة الإخوان المســـلمين أو 
مرتبطة بها بشـــكل واضـــح، والتي أدى 
تأثيرها المزعزع للاســـتقرار إلى تأجيج 
العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء 

المنطقة.“
مبـــادرة  علـــى  تعليقـــه  وفـــي 
إن  الســـيادة  مجلـــس  قـــال  الرباعيـــة، 
”هـــذه الحـــرب موجّهـــة ضـــد الشـــعب 

السوداني، وســـيواجهها ويقرّر بشأنها 
لوحده.“

ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف مجلس 
بعـــد  لاســـيما  متوقعـــا  كان  الســـيادة 
استبعاد الرباعية بشكل واضح وصريح 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين مـــن لعب 
أي دور مســـتقبلي فـــي الســـودان، فيما 
الحرب الدائرة حاليا محورها الأساسي 
ضمـــان موقع متقدم للجماعة في معادلة 

الحكم.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أنـــه ليس 
خافيا في السودان أو خارجه أن جماعة 
الإخـــوان مـــن أوعزت للجيـــش بخوض 
مغامرة الحرب ضد قوات الدعم السريع 
لقطع الطريق على القوى المدنية لتســـلم 
الســـلطة، واســـتعادة زمام الأمور التي 
فقدتها عقب الإطاحة بحكم الرئيس عمر 

حسن البشـــير في العام 2019، وملاحقة 
رموزها قبل انقلاب الجيش على المكون 

المدني في العام 2021.
الحركـــة  أن  المراقبـــون  ويوضـــح 
الإســـلامية هـــي مـــن تســـيطر اليـــوم 
علـــى مفاصـــل القـــرار داخل المؤسســـة 
العسكرية، وبالتالي لن تقبل بأي تسوية 
تكون هي خارج إطارها، أو غير مساهم 

فيها.
وســـارعت الحركة الإسلامية بقيادة 
علي كرتـــي، إلى إعلان رفضهـــا لمبادرة 
الرباعية، وقالت في بيان إنها ”تستهجن 
لغة بيان المجموعة الرباعية التي تنضح 
بالاســـتعلاء والتدخل السافر في شؤون 
السودان الداخلية ومحاولة فرض حلول 

خارجية.“
وأكـــدت الحركة على رفضها لمحاولة 
الســـريع،  والدعـــم  الجيـــش  مســـاواة 
مشـــددةً على عـــدم اســـتطاعة ”أي جهة 
في العالم فرض ميليشـــيا الدعم السريع 
كطـــرف فـــي أي تســـوية سياســـية أو 

عسكرية.“
ووصفـــت اتهام جهـــات معينة ـ في 
إشـــارة إلى الحركة الإســـلامية والقوى 
المرتبطـــة بهـــا ـ بتأجيج الصـــراع بأنه 
محاولـــة بائســـة لإضعاف وحـــدة أهل 

السودان.
مـــن جهتها أبدت الحكومـــة الموالية 
المبـــادرة،  علـــى  اعتراضهـــا  للجيـــش 
وقالت إن ”شعب الســـودان هو الوحيد 
الـــذي يحـــدد كيـــف يُحكـــم مـــن خلال 
التوافق الوطنـــي“ تحت قيادة الحكومة 

الانتقالية.
ويرى نشطاء سودانيون أن الجيش 
والفريق الموالي له يغلقان الباب مجددا 
أمـــام أي اختراق سياســـي، وهذا ليس 
بجديد حيث ســـبق وأن أجهضا الكثير 
من المبـــادرات، ســـواء تلـــك التي جرت 

برعاية إقليمية أو دولية.
ويلفت النشـــطاء إلى أن هذا التعنت 
من شـــأنه يـــؤدي إلـــى اســـتبعاد خيار 
الســـلام، مـــع أنه ثبـــت على مـــدار عمر 
الحرب التـــي اندلعت في العام 2023، أن 

لا أحد يمتلك قدرة حسمها عسكريا.
ورغم أن قوات الدعم السريع لم تعلن 
أي موقف حيـــال مبـــادرة الرباعية لكن 
إقدامها على شن هجمات بمسيرات على 
مواقع عســـكرية وبنى تحتية في جنوب 
الســـودان، فهم على أنه رفض هو الآخر 

للمبادرة.
وفي مقابل موقف طرفي النزاع، فقد 
أبدت القـــوى المدينـــة ترحيبها بمبادرة 
الرباعيـــة، داعيـــة إلى اتخـــاذ إجراءات 
حازمة تجاه معرقلي التســـوية ولاسيما 

جماعة الإخوان.
القـــوى  تحالـــف  رئيـــس  وأكـــد 
الديمقراطيـــة المدنية ”صمـــود“ عبدالله 
حمدوك أن بيـــان الرباعية جاء متطابقاً 
مع رؤيتهم لإنهاء الحرب بحل سياســـي 

والتمســـك بوحـــدة الســـودان وإبعـــاد 
الإخوان المسلمين.

وطالـــب حمـــدوك فـــي تصريحـــات 
الإلكترونية المحلية  صحيفة ”مشـــاوير“ 
”الرباعيـــة“ لإعـــلان الحركة الإســـلامية 
والمؤتمر الوطني في الســـودان كجماعة 

إرهابية.
المســـلمين  الإخوان  وضـــع  وأضاف 
أصبح مماثـــلاً لتنظيم القاعدة وداعش. 
تظهـــره  مـــا  أن  إلـــى  حمـــدوك  ونـــوه 
وســـائل التواصل الاجتماعي بالسودان 
لا يعبـــر عـــن غالبية شـــعب الســـودان 
ســـجون  فـــي  يقبعـــون  والكثيـــرون 
الإخوان المســـلمين بسبب الدعوة لوقف 

الحرب.

وأوضح أن الشـــعب الســـوداني لم 
يجمع على شيء كما أجمع على كراهية 

نظام الإخوان المسلمين.
مـــن جهتـــه قـــال القيـــادي بتحالف 
”صمـــود“ خالـــد عمـــر يوســـف إن بيان 

الرباعية ألقى ”حجراً في بركة ســـكون“ 
الأزمة السودانية ووضع الملف الإنساني 

في صلب الأولويات.
المبـــادرة  أن  يوســـف  وأضـــاف 
لاقـــت قبـــولاً واســـعاً محليـــاً تمثل في 
بيانـــات وتصريحـــات القـــوى المدنيـــة 
المناهضـــة للحـــرب. ولفـــت إلـــى وجود 
ارتبـــاك داخل معســـكر الجيش، وهو ما 
يتضـــح فـــي بيانـــات مجلس الســـيادة 

والحكومة.
وهاجم القيادي في تحالف ”صمود“ 
موقف الحركة الإســـلامية، مشـــيراً إلى 
بيانـــات صـــدرت عن شـــخصيات بينها 
أحمد هارون وعلي كرتي تدعو لاستمرار 
الحـــرب وتهاجم الرباعيـــة، واصفاً هذا 
الخط بأنه تكـــرار لمواقفهم من مبادرات 
ســـابقة (جدة، المنامة، جنيـــف، الاتحاد 

الأفريقي، وإيقاد).
وحـــذر مـــن أن عناصـــر مـــن هـــذه 
التشـــكيلات ستســـعى للضغـــط علـــى 
مكونات معســـكر ”بورتســـودان“ لتبني 

خطها الحربي كما حدث سابقاً.
الحـــرب  طبيعـــة  أن  يوســـف  ورأى 
وغاياتهـــا باتت واضحة، وقـــال إن من 
يعرقـــل محاولات وقف القتـــال قد يكون 
المســـتفيد الحقيقي من استمرار النزاع، 
منبهـــا إلى أن مصالحهـــم تجعلهم غير 
معنيـــين بســـلام يكلفهـــم تضـــاؤلاً في 

مكاسبهم.
وأسفرت الحرب الدائرة في السودان 
منذ أبريل 2023 إلى تقسيم البلاد عمليا 
إلى مناطق نفوذ، اذ يسيطر الجيش على 
الخرطوم والشـــرق والشمال، بينما يقع 
معظـــم إقليم دارفور فـــي الغرب وأجزاء 
من الجنوب تحت سيطرة الدعم السريع.

وأدت الحـــرب إلـــى مقتل عشـــرات 
الآلاف ونزوح الملايين. كما تواجه البلاد 
أزمة إنســـانية وغذائية حادة، وأســـوأ 

تفش للكوليرا منذ سنوات.

 دمشــق - انشـــغل الســـوريون هـــذه 
الأيام بإطلالـــة مناف طـــلاس، أحد أبرز 
الضباط الذين انشـــقوا عن نظام بشـــار 
الأســـد، في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية، 
وســـط تســـاؤلات عن دلالات هذا الظهور 
واقتراحه تشـــكيل مجلس عســـكري بعد 

سنوات من الغياب.
وانقســـمت آراء الســـوريين بـــين من 
اعتبر أن عودة طلاس إلى الساحة تؤشر 
علـــى وجود ”شـــيء يطبخ“ لســـوريا في 
العواصم الغربية في ظل فشـــل الســـلطة 
الحالية في ضبط الأوضاع، وبين من يرى 
أن الرجـــل يبحث عـــن دور، لكنه لا يملك 
أي رصيد سياســـي أو شعبي في الداخل 

يمكن أن يراهن عليه لهذه العودة.
وقـــال طلاس فـــي محاضـــرة ألقاها 
الســـبت فـــي معهـــد العلوم السياســـية 
المرحلـــة  إن  بباريـــس،  بـــو“  ”ســـيانس 

الانتقالية في ســـوريا يجب أن تقوم على 
تأسيس مجلس عسكري ”يوحّد البندقية 
ويعيد بنـــاء مؤسســـة وطنيـــة علمانية 
تحمـــي جميـــع الســـوريين“، معتبرا أن 
”توحيد الســـلاح يســـاهم في حـــل 90 في 

المئة من مشكلات البلاد“.
وأوضـــح أنـــه تواصـــل مـــع الآلاف 
ومجموعـــات  المنشـــقين  الضبـــاط  مـــن 
عســـكرية من مختلف المناطـــق، بما فيها 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية والســـاحل 
المجلـــس  نـــواة  لتشـــكيل  والســـويداء، 

العسكري، بحسب قوله.

جـــزء  انتقـــال  أن  طـــلاس  واعتبـــر 
مـــن صلاحيـــات رئيـــس الســـلطة إلـــى 
المجلـــس العســـكري ومؤسســـات الدولة 
الســـلطة  ”حكـــم  مـــن  الانتقـــال  يعنـــي 
إلـــى حكم الدولة“، مشـــددا على أن هدفه 
ليـــس المنافســـة علـــى الســـلطة وإنمـــا 
المســـاهمة في بناء دولة مؤسسات قائمة 
علـــى العدل والأمـــان، قـــادرة على جذب 
الاســـتثمارات وتهيئـــة الظـــروف لعودة 

المهجرين.

وأشـــار إلـــى أن المســـار السياســـي 
يجب أن يســـتند إلى قـــرار مجلس الأمن 
رقـــم 2254، مع إمكانية إدخـــال تعديلات 
تتوافق مع ســـقوط الأسد، مشيرا إلى أن 
هيئة حكم تشاركية هي الضامن للمرحلة 

المقبلة.
الســـوري  الجيـــش  أن  واعتبـــر 
المســـتقبلي يجـــب أن يقوم علـــى عقيدة 
علمانيـــة تحتـــرم التنـــوع وتحافظ على 
وحدة البلاد، مع إمكانية منح صلاحيات 

أوسع للإدارات المحلية.
وفيما يخص التطبيع مع إســـرائيل، 
قـــال إن الوقـــت غيـــر مناســـب لذلك، لأن 
سوريا تفتقد إلى برلمان ودستور وجيش 

وطنـــي قوي، وأي خطوة في هذا الاتجاه 
حاليا ستكون ”سلاما مفروضا“.

ومنـــاف طـــلاس هـــو ابـــن مصطفى 
طلاس، وزير الدفاع في عهد حافظ وبشار 
الأسد، تخرّج في الكلية الحربية بحمص 
وارتبط بصداقة قوية مع باســـل الأســـد، 
ثـــم بصداقة متواصلة مع بشـــار الأســـد 
بعد وفاة شـــقيقه الأكبر باسل في حادث 

غامض على طريق مطار دمشق الدولي.
ومنذ استلام بشار الأسد السلطة في 
10 يونيـــو 2000، تمت ترقية طلاس الابن 
كضابط كبيـــر ضمنَ الحرس الجمهوري، 
وكذلك عـــين عضوا في اللجنـــة المركزية 
لحـــزب البعـــث الاشـــتراكي المنحـــل في 

سوريا.
الاحتجاجات  انـــدلاع  أعقـــاب  وفـــي 
السورية في العام 2011، تم تكليف مناف 
بالتفاوض مـــع المعارضة، قبل أن تتطور 
الأحداث ويعلن طلاس انشقاقه عن نظام 
الأســـد في العـــام 2012، حيث شـــكل ذلك 

ضربة معنوية قوية للأخير.
ويـــرى مراقبـــون أن خـــروج طلاس، 
وحديثـــه عـــن التواصـــل مـــع الآلاف من 
الضباط المنشقين لتشكيل جسم عسكري 
مشـــترك، لـــو صحّ، فســـيزيد مـــن إرباك 
المشـــهد الحالي المتأزم بطبعه، وسيشكل 
تحديـــا إضافيا للســـلطة الحاليـــة التي 
تحاول تثبيت أقدامها من دون أن تتمكن 
من ذلك حتى الآن في ظل التركية الثقيلة 

التي تعترضها وتمرّد الأقليات.

 بيروت - فتح القضاء الفرنسي تحقيقا 
بحق رئيس الـــوزراء اللبناني الســـابق 
نجيـــب ميقاتي، ربطـــا بأصول يُشـــتبه 
بأنّها ”مكتســـبة بطريقة غير مشروعة“، 
فيما أكد ميقاتي وعائلته أنه لم يتلق أي 
إشعار بشـــأن القضية من قبل السلطات 

القضائية الفرنسية.
ويأتي التحقيـــق بعد دعوى قضائية 
قدّمهـــا فـــي أبريل 2024 ”تجمـــع ضحايا 
في  والإجرامية  الاحتياليـــة  الممارســـات 
لبنان“ وجمعية ”شـــيربا“ غير الحكومية 
لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي 

ويليام بوردون.
ودأبت ”شـــيربا“ منذ حوالي عشرين 
عاما على تقديم شـــكاوى في فرنسا ضدّ 
مســـؤولين أجانب يشـــتبه فـــي جمعهم 
ثـــروات طائلـــة مـــن خـــلال الفســـاد أو 
اختـــلاس أمـــوال عامة، قبل غســـلها في 

فرنسا ولو جزئيا.
وفي العـــام 2021، بـــدأت الجمعيتان 
العمـــل علـــى الملـــف اللبنانـــي لمعالجـــة 
غيـــر  بـ“الكســـب  المتعلّقـــة  القضايـــا 
المشـــروع“، وذلـــك عبر رفع شـــكوى ضد 
الحاكـــم الســـابق لمصرف لبنـــان رياض 

سلامة.
وفي العـــام 2024، اســـتهدفتا نجيب 
ميقاتـــي (69 عاما) ومقرّبـــين منه بينهم 
شقيقه طه ميقاتي، للاشتباه في امتلاكهم 
أصولا متنوّعة في فرنســـا وخارجها من 
خـــلال كيانات متعـــدّدة، بينها شـــركات 

خارجية.
ويشتبه بجمعهم ثروات بطريقة غير 
مشروعة لاسيما عبر الاحتيال الضريبي، 
في وقـــت كان لبنـــان يغرق فـــي فوضى 

سياسية ومالية عارمة.
وأكـــد ميقاتـــي وعائلتـــه فـــي بيان، 
الأحـــد أن ”مصدر ثـــروة العائلة واضح 
وقانونـــي وشـــفّاف، فهـــي ثمـــرة عقود 
طويلة من العمل والاســـتثمارات الدّوليّة 
في قطاعـــات متنوّعة، وذلـــك قبل تولّينا 
لأي مهام ومســـؤوليّات عامّـــة في لبنان. 
وأن هذه الثروة جاءت دائمًا بما يتوافق 
لافتَين  مع المعاييـــر الدّوليّة للحَوْكمـــة،“ 
إلـــى ”أنّنا لطالمـــا تعاونّا مع السّـــلطات 
المختصّة، وقدّمنا كلّ المســـتندات اللاّزمة 

الّتي تثبت قانونيّة أنشطتنا.“
وأعرب ميقاتي وعائلته عن إدانتهما 
بشـــدّة ”أي محاولة سياسيّة أو انتهازيّة 

للنّيـــل مـــن ســـمعتنا، مـــن خـــلال تكرار 
مزاعم ســـبق أن رفضتها هيئات قضائيّة 
مختلفة، ونحتفظ بحقوقنا كاملة لناحية 
ملاحقـــة أو مقاضـــاة أي مشـــاركة فـــي 
أو  مُضلّلـــة  معلومـــات  وتوزيـــع  نشـــر 

تشهيريّة.“
وقـــدّم المدعون نجيـــب ميقاتي الذي 
جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه 
طه على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع 
امتلاكهما عدة يخـــوت وطائرات خاصة 
ومبان في الريفييرا الفرنســـية وموناكو 
وفي أجمل أحياء باريس. كذلك، وأشـــار 
مقدّمو الشـــكوى إلى اســـتثمارات لعائلة 
ميقاتي في مـــاركات ملابس جاهزة مثل 

”فاسونابل.“
وتتعلّـــق الشـــكوى الأولى بشـــبهات 
أو  مســـروقات  وإخفـــاء  أمـــوال  غســـل 
التواطـــؤ فـــي إخفائهـــا والانتمـــاء إلى 
عصابة إجرامية، علـــى أنّ كلّ ذلك تمّ في 

إطار عصابة منظّمة وهو ظرف تشديد.
وأُضيفـــت إليهـــا أدلّـــة جديـــدة في 
أبريل 2025، ما دفع النيابة العامة المالية 
الوطنيـــة في باريس إلـــى إحالة القضية 

إلى المحكمة.
كمـــا تتعلّـــق القضية بعلاقـــة عائلة 
فرنســـا“،  عـــودة  ”بنـــك  مـــع  ميقاتـــي 
المتخصّـــص في خدمة زبائن من الشـــرق 
الأوســـط والـــذي يســـاهم فيـــه رئيـــس 
الحكومة السابق، وبعقد رئيسي لتوفير 
خدمات الاتصالات للبنان وســـوريا أُبرم 

في العـــام 1994. ووفقا للمدعين، فقد أدى 
هذا العقد إلى حرمان الدولة من إيرادات 

كبيرة.

وقـــال محاميـــا الجمعيتـــين وليـــام 
بوردون وفنسان برنغارت لفرانس برس 
إن هـــذا التحقيق ”قد يقلّـــص من القدرة 
على الضرر الذي قد يســـبّبه أولئك الذي 
يســـعون بأي ثمن إلـــى تقويض العملية 
الجارية والحد من تغليب مصالح خاصة 
على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين.“

وتســـتهدف الدعوى أيضـــا عددا من 
أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين 

لأموال غير مشروعة.
تعامـــلات  إلـــى  المدّعـــون  ويشـــير 
مشبوهة بين حســـابات وشركات تديرها 
عائلـــة ميقاتـــي وأخـــرى تابعـــة للحاكم 

السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.
وصدرت بحق ســـلامة مذكرة توقيف 
دولية، بينما وجه اتهام إلى شقيقه رجا. 

وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما. 
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الرباعية تشدد على أنه لا 
يمكن أن يُملى مستقبل 

السودان من قبل جماعات 
متطرفة، هي جزء من 

جماعة الإخوان 

نجيب ميقاتي وشقيقه 
طه من أغنى أثرياء لبنان، 
مع امتلاكهما عدة يخوت 

وطائرات خاصة ومبان في 
الريفييرا وموناكو 

ميقاتي في مواجهة شبهات بغسيل أموال وإخفاء مسروقات

 الكل يتحدث باسم الشعب

الجيش السوداني يرفض 
مبادرة الرباعية لهدنة إنسانية

إطلالة مناف طلاس 
وحديثه عن مجلس عسكري 

يشغلان السوريين

اتهامات تلاحق رئيس الوزراء 
اللبناني السابق وعائلته

بـ«الكسب غير المشروع}

الحركة الإسلامية تهاجم الرباعية بعد استبعادها 
من لعب دور في مستقبل السودان

بدا موقف الجيش الســــــوداني من مبادرة الآلية الرباعية منتظرا، لاســــــيما 
بعد أن تضمنت تأكيدات على وجوب عدم تمكين جماعة الإخوان المسلمين، 
والمجموعــــــات ”العنيفــــــة“ المتفرعة عنها مــــــن لعب أي دور مســــــتقبلي في 

السودان.

بيان الآلية الرباعية 
ألقى حجرا في بركة 

سكون

خالد عمر يوسف

الجيش السوري يجب 
أن يقوم على عقيدة 

علمانية

مناف طلاس



 عــدن - أطلقـــت تعيينـــات قـــام بها 
عيـــدروس الزبيـــدي رئيـــس المجلـــس 
الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس 
القيادة الرئاســـي اليمني بوادر خلافات 
جديدة بين المجلس والســـلطة اليمنية 
المعترف بها دوليا اللذين تجمع بينهما 
منذ سنوات شراكة هشّة كثيرا ما وقفت 
على شفا الانهيار لولا الجهود السعودية 
التي نجحت في الإبقاء على تلك الشراكة 
المفيدة في الحفاظ على تماسك السلطة 
وقدرتهـــا على القيام بشـــؤون المناطق 
اليمنيـــة التابعة لهـــا وإدارة المواجهة 

ضدّ جماعة الحوثي.
ونظـــرت أطـــراف أخـــرى مشـــاركة 
بدورها في السلطة وممثلة في مجلسها 
الرئاســـي إلـــى قيـــام الزبيـــدي خـــلال 
الأيـــام الماضية بإصـــدار مجموعة من 
القـــرارات تضمّنـــت تعيين اثني عشـــر 
قياديا في مناصب حكومية رفيعة بينها 
نائـــب لوزير الإعـــلام والثقافـــة ووكلاء 
علـــى  تجـــاوزا  باعتبـــاره  محافظـــات، 
ســـلطات رئيس المجلس رشاد العليمي 

ورئيس الحكومة سالم بن بريك.

قـــرارات  علـــى  الحملـــة  وتزعمـــت 
الزبيـــدي شـــخصيات ومنابـــر إعلامية 
مقرّبة من حزب التجمع اليمني للإصلاح 
ذراع جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في 
اليمن والشريك بدوره للشرعية اليمنية، 
وذلك علـــى خلفية مخاوف لـــدى قيادته 

على مكانة حزبها في السلطة والتي رأت 
في تلـــك القرارات دعما لمكانة الانتقالي 
الجنوبـــي وتكريســـا لدوره السياســـي 
والاقتصادي والأمني على حســـاب باقي 

المكوّنات.
وتصاعـــد التوتّر  السياســـي الأحد 
في مدينة عدن التي تتخذ منها الشرعية 
اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها 
وذلـــك مـــع رواج أنباء بشـــأن شـــروع 

الانتقالي في تنفيذ قرارات رئيسه.
وقالت وســـائل إعـــلام تابعة لحزب 
الإصلاح أو ذات توجهـــات إخوانية إنّ 
قـــوة تابعـــة للمجلـــس الانتقالي دخلت 
صبـــاح الأحد مكتب نائـــب وزير الإعلام 
والثقافة حسين باسليم في عدن وقامت 
ن بقرار  بتســـليمه لصلاح العاقـــل المعيَّ

من الزبيدي.
ومـــن جهـــة مقابلة انتشـــرت صور 
للمعينيـــن الجديديـــن مـــن قبـــل رئيس 
منصبيـــن  فـــي  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
قياديين بشـــركة النفـط بعـد مباشرتهما 

لمهامهما.
وجاءت الخلافات المهدّدة لتماســـك 
الشـــرعية اليمنيـــة في لحظة حساســـة 
تحاول فيها الســـلطة الخـــروج من أزمة 
اقتصاديـــة وماليـــة خانقة أثـــرت على 
في  والخدميـــة  الاجتماعيـــة  الأوضـــاع 
المناطـــق الخارجة عن ســـيطرة جماعة 
الحوثي وأثارت غضبا شـــعبيا تجسّـــد 
فـــي احتجاجـــات شـــهدتها العديد من 

المدن خلال الأشهر الماضية.
وبدأت السلطة وحكومتها المعترف 
بهـــا دوليا في تحقيق نجاحات نســـبية 
تهـــدف إلى تجاوز الأزمـــة المالية حيث 
أتاحت مجموعة من الإجراءات الصارمة 
تحقيق تحســـن فـــي قيمة عملـــة الريال 
المحليـــة بمـــا انعكـــس إيجابيـــا على 
الأوضـــاع المعيشـــية من خـــلال تراجع 

أسعار جملة من المواد الأساسية.

لكـــن بـــوادر الخلاف بين الشـــرعية 
الجنوبي  الانتقالي  والمجلـــس  اليمنية 
أثارت المخاوف من تبديد تلك المكاسب 
الهشّـــة والعـــودة بالوضع إلـــى المربع 
السابق ما سيعني إثارة موجات جديدة 
مـــن الاحتجاج قـــد تبلغ مـــدى أكبر مما 

بلغته سابقا.
ورغـــم انتمائه لمعســـكر الشـــرعية 
أن  إلاّ  اليمنيـــة  للجمهوريـــة  الممثّـــل 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي لم يتخلّ 
عن هدفه الرئيســـي ومشروعه الأساسي 
المتمثّـــل فـــي إنشـــاء دولـــة الجنـــوب 
المســـتقلة التي يمتد مجالها الجغرافي 
على محافظات جنوب البلاد، كما أنّه لم 
يتوقّف على انتقاد الشـــرعية وتحميلها 
مســـؤولية الأوضاع في تلك المحافظات 
مخافة تأثيرها على سمعته وجماهيريته 

لدى سكانها.
ودافع المجلس عن قرارات رئيســـه 
الأخيرة وتعيينه لجملة من المسؤولين 
مؤكّـــدا فـــي بيان صـــادر عـــن متحدثه 
”التزامـــه  التميمـــي  أنـــور  الرســـمي 
الكامـــل بدعم الحكومـــة وتعزيز حضور 
مؤسســـات الدولة وأدائها“، معتبرا أنّ 
تلك القرارات ”تأتي في إطار تفعيل هذه 
اللازمة  الإصلاحات  ودعم  المؤسســـات 
التي طال انتظارها دون إجراءات جادة 

من مجلس القيادة“.
كما جدّد المجلس انتقاداته في بيان 
منفصل أدان فيه ”ما يتعرض له شـــعب 
الجنوب من تجاهل لحقوقه المشروعة، 
ومحـــاولات مســـتمرة للانتقـــاص مـــن 
شـــراكته  علـــى  المترتبـــة  الحقـــوق 
السياسية، والتي بدت واضحة من خلال 
عـــدد من الممارســـات المرفوضة ومنها 
تمكين قوى أخرى على حســـابه، وتعمد 
عرقلة صـــرف مرتبات موظفيه المدنيين 
والعسكريين، إضافة إلى عرقلة القرارات 
الجنوبية  الكـــوادر  بتمكيـــن  الخاصـــة 
وتعطيـــل تنفيـــذ اتفاق الريـــاض 2019، 
وتنفيذ الالتزامات الواردة في مشاورات 
الرياض 2022، ما يمثل استهدافا مباشرا 

لجوهر الشراكة المتوافق عليها.“
وأعلـــن الانتقالي الجنوبي في بيانه 
”بوضوح أن الشـــراكة الحقيقية لا يمكن 
أن تقوم علـــى التجاهل أو الانتقاص أو 

الإقصـــاء، وإنما على العدالـــة والالتزام 
الكامـــل بالحقوق غير القابلـــة للتجزئة 
أو التأخير“، مذكّرا بمشـــروعه الأصلي 
و“الحقيقـــة الراســـخة التـــي يبـــدو أن 
الكثير مـــن الأطراف قد تناســـاها وهي 
أنّ الأرض أرض شـــعب الجنوب والقرار 

قراره.“
وذهـــب بعـــض المنتقديـــن لقرارات 
المجلس الانتقالـــي وخطابه القوي إلى 
اعتبار ذلك إيذانا بانهيار مجلس القيادة 
الرئاســـي اليمنـــي وتفككـــه، الأمر الذي 
وجه الأنظار مجدّدا باتجاه الســـعودية 
نظـــرا لما أظهرته الرياض من قدرة على 

مســـاعدة أفرقـــاء الشـــرعية اليمنية في 
إدارة خلافاتهم والحفاظ على الشـــراكة 

في ما بينهم.
وفيمـــا تحدّثت وســـائل إعلام محلية 
يمنية عن شـــروع السفير السعودي لدى 
اليمن محمد آل جابر في إجراء اتصالات 
مكثفـــة مـــع أطـــراف داخـــل المجلـــس 
الرئاســـي  بهدف احتـــواء الأزمة، نقلت 
وكالة ســـبوتنيك الروســـية عـــن مصدر 
حكومي يمني لم تســـمّه القول إنّ رئيس 
مجلس القيـــادة اليمني رشـــاد العليمي 
طلـــب مـــن التحالـــف العربـــي بقيـــادة 
السعودية، التدخل لاحتواء التوتر الذي 

يســـود المجلس علـــى خلفيـــة القرارات 
التي أصدرها عضـــو المجلس عيدروس 

الزبيدي.
وأوضح المصـــدر أنّ ”العليمي طلب 
مـــن القيـــادة الســـعودية التدخـــل لدى 
الزبيدي من أجـــل التراجع عن قراراته“، 
متوقّعـــا توجيـــه الحكومـــة الســـعودية 
دعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة 
اليمني لعقد لقاء من أجل احتواء التوتر 
وحل الخلافات والتباينات والاتفاق على 
آلية لإصدار القرارات بما يضمن الحفاظ 
على التوافق بين كافة القوى الممثلة في 

مجلس القيادة.
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وساطة قطرية 

لترحيل الأفغان 

من ألمانيا
 برلين - تسعى وزارة الداخلية الألمانية 
إلى إزالــــة العقبات العمليــــة حتى تتمكن 
مــــن ترحيل المزيــــد من اللاجئــــين الأفغان 

المرفوضين إلى بلادهم.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكســــندر 
دوبرينــــت لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة، إن 
حكومــــة بلاده تعمــــل على إتاحــــة القيام 
بعمليات الترحيل إلى أفغانســــتان بشكل 
دوري ومنتظــــم، و”لهــــذا الغــــرض هناك 
محادثات تجري على المســــتوى الفني مع 

ممثلين عن الجانب الأفغاني.“
الألمانية من  وذكــــرت صحيفة ”بيلــــد“ 
جهتها أن وفدا من وزارة الداخلية الألمانية 
التقى بداية ســــبتمبر الجاري بمسؤولين 
أفغان في قطر للتباحث حول إنشــــاء آلية 
ترحيل منتظمة. وأضافت أنه يجري حاليا 
تنظيم إرســــال ممثلين ألمان إلى العاصمة 
الأفغانية كابول لمواصلة المحادثات هناك، 
مشــــيرة إلى اضطلاع مســــؤولين قطريين 

بدور الوساطة في هذا الشأن.
ويســــهل تدخــــل قطــــر، التــــي تحتفظ 
بعلاقــــات مــــع حركــــة طالبان فــــي الملف، 
تواصــــل الجانبــــين الألمانــــي والأفغانــــي 
بشــــأنه فــــي ظــــل عــــدم وجــــود علاقــــات 
دبلوماسية بين الحكومة الألمانية والحركة 
الإسلامية التي اســــتعادت السيطرة على 
مقاليد الســــلطة منذ 2021 ويفرض عليها 
الغــــرب عزلــــة بســــبب انتهاكاتها لحقوق 
الإنســــان ومنعها لممارسة أغلب الحريات 

واضطهادها للمرأة.
ضغوطا  اللاجئــــين  عــــودة  وتفــــرض 
الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  علــــى  هائلــــة 
والاجتماعيــــة في أفغانســــتان خصوصا 
بعد أن انخرطت كل من إيران وباكســــتان 
المجاورتــــين في عمليــــات ترحيل جماعي 
واسعة النطاق للآلاف من هؤلاء اللاجئين 
فــــي وقت يعاني فيــــه البلــــد الفقير وغير 
المســــتقر تبعات كارثة الزلزال التي دمرت 

الكثير من المرافق والبنى التحتية.

خلافات على المناصب تلبد مجددا أجواء العلاقة بين الشرعية 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

هشاشة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية لم تحتج 
لأكثر من قرارات بتعيينات لعدد من المســــــؤولين في جملة من المؤسســــــات 
اتخذها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي لتطفو على السطح مجدّدا مهدّدة 
تماســــــك الســــــلطة الخارجة بالكاد من أزمة مالية حادّة لم تختف مفاعليها 

بالكامل على الوضع الاجتماعي ومزاج الشارع.

لحظة صفاء تؤمل استدامتها

حزب الإصلاح يتزعم حملة ضد رئيس المجلس بسبب تعيينه مسؤولين جددا في بعض المؤسسات

خلافات مهددة بانتكاس 

ما تحقق من نجاحات 

في تجاوز الأزمة المالية 

والاجتماعية وتحسن قيمة 

العملة والمقدرة الشرائية

الكويت تراجع عضويتها عديمة الجدوى 
في العشرات من المنظمات

 الكويت - لا تستثني حملة الإصلاحات 
واسعة النطاق التي شُرع في تنفيذها في 
الكويــــت والتي تضع من ضمــــن أهدافها 
ترشيد الإنفاق وحسن التصرف في موارد 
الدولــــة وحمايتهــــا مــــن الهــــدر، مراجعةَ 
انخــــراط البلد في عضوية عــــدد كبير من 
والإقليمية  الدولية  والهيئــــات  المنظمات 
للوقــــوف على مقــــدار الفوائــــد الحقيقية 
التي يمكن أن تتأتــــى للدولة من وراء تلك 
العضوية في مقابل العبء المالي الذي قد 

يترتب عليها.

وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة إنّ 
مجلـــس الـــوزراء شـــرع فـــي مراجعـــة 
شاملة لعضويات الكويت في المنظمات 
والإسلامية  والعربية  الدولية  والهيئات 
والإقليميـــة المتخصّصـــة، بهدف تقييم 
جدوى هذه العضويات ومدى اســـتفادة 

الجهات الحكومية منها.
وعلـــى مـــدى ســـنوات ماضية ظلت 
تلـــك المراجعة مطلوبة مـــن قبل العديد 
المطالبة  والدوائـــر  الشـــخصيات  مـــن 
بالإصـــلاح على اعتبـــار التحـــاق البلد 

بعضوية العديد من الهيئات والمنظمات 
تمّ في ظروف مغايرة واستجابة لحاجات 
لم تعد قائمة مـــا جعل الأمر يتحوّل إلى 
عـــبء على الدولـــة بدل أن يكـــون رافدا 
لسياســـاتها، ذلـــك أنّ مشـــاركة وفـــود 
كويتية في اجتماعـــات وأعمال البعض 
مـــن تلـــك الهيئـــات والمنظمـــات باتت 
صوريـــة إلى حدّ بعيـــد وعديمة النتائج 
العمليـــة، على الرغم مما يتطلبه ذلك من 
مصاريف تنفق على ســـفر تلـــك الوفود 
وإقامتهـــا وتنقلها ومكافـــآت أعضائها، 

فضلا عن مبالغ تســـديد الاشتراكات في 
العضوية.

ولا يتــــردّد بعض دعــــاة الإصلاح في 
القــــول إنّ الأمر لم يخل في بعض الأحيان 
مــــن فســــاد وتربــــح جعــــل قــــوى متنفذة 
ومتمكنــــة مــــن مجلــــس الأمّــــة قبــــل حلّه 
بقرار أميري تتمســــك بعضويــــة الكويت 
في عــــدد من الهيئــــات والمنظمات وتمنع 
انفصالها عنها بدعوى الحرص على عدم 
خســــارة منابر للدفاع عــــن مصالح البلد 
وإيصال صوته وضمان حضوره الإقليمي 
والدولي، فيما الهدف الأصلي لتلك القوى 
الحفاظ على مناصب عمل ســــهلة ومجزية 

لأعضائها ومقرّبين منها.
وكان أميــــر البــــلاد الشــــيخ مشــــعل 
الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح قد بــــادر بحلّ 
البرلمان والتعليــــق المؤقّت للعمل بمواد 
في الدستور مفسحا المجال نحو سهولة 
وتنفيذها،  الإصلاحيــــة  القــــرارات  اتخاذ 
وهو ما بدأ ينعكــــس من خلال العديد من 
الإصلاحات التي تمّ تمريرها بعد أن ظلت 
مؤجلة لسنوات بســــبب قوّة المعترضين 
عليهــــا ونفوذهم داخل مؤسســــات الدولة 

لاسيما مجلس الأمّة.
ونقلت صحيفــــة الــــرأي المحلية عن 
مصــــادر وصفتهــــا بالمطلعــــة القــــول أنّ 
مجلــــس الــــوزراء كلّــــف وزارتــــي المالية 
المنظمــــات  عــــدد  بحصــــر  والخارجيــــة 
والهيئات المتخصصة التي تشــــترك فيها 
الوزارات والجهات الحكومية، مع تحديد 
التكلفة المالية لــــكل جهة، والوقوف على 
مدى اســــتفادة الجهات الحكومية من هذه 

العضويات.
وزارة  أن  المصــــادر  ذات  وكشــــفت 
الماليــــة اســــتنادا إلــــى تكليــــف مجلــــس 
الوزراء أجــــرت الحصر الكامل للمنظمات 
والهيئات بمختلف مســــمياتها، حيث بلغ 

عددهــــا 124 منظمــــة وهيئة تشــــترك فيها 
33 وزارة وجهة حكومية، مشــــيرة إلى أن 
المنظمــــات المعنية هــــي مجالس ومراكز 
ومكاتب واتحــــادات ومعاهد ومجموعات 
وصناديق ولجان وشبكات ووكالات دولية 

وعربية وإسلامية وإقليمية.

وأوضحــــت أنّ الــــوزارة طلبــــت مــــن 
المعنيــــة  والثلاثيــــن  الثــــلاث  الجهــــات 
موافاتها بتقرير مفصّل عن مدى استفادة 
كل منهــــا من تلك العضويات، مع توضيح 
جدوى العضوية والعائد المباشــــر لدولة 
الكويــــت، مشــــيرة إلى ضــــرورة أن تكون 
المعلومــــات والبيانــــات دقيقة وواضحة، 
الفائــــدة  وتحقيــــق  الشــــفافية  لضمــــان 

المرجوة.
وأضافت أن جميع العضويات في هذه 
المنظمات والهيئات تتم بموجب مرسوم، 
أو بقرار من مجلس الوزراء، ولا يتم سداد 
أي اشتراك إلا بعد تقديم الجهة الحكومية 
المعنية طلب ســــداد رســــميا استنادا إلى 
قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضوابط 
الانضمام، والمدرجة ضمن ميزانية وزارة 

المالية في الباب الخامس.
وأشــــارت إلى أن هــــذه الخطوة تأتي 
ضمــــن توجه الحكومة نحو تعزيز الرقابة 
المالية وتحقيق الاســــتفادة القصوى من 
المــــوارد العامة، بما ينســــجم مــــع رؤية 
الحكومــــة فــــي إدارة المال العــــام بكفاءة 

واستدامة. العضوية في بعض المنظمات ضرورة قصوى وفي أخرى مجرد ترف
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هيئة ومنظمة مطلوب مراجعة 

عضوية ثلاث وثلاثين جهة 

حكومية كويتية فيها



الشـــؤون  وزارة  رصـــدت   - تونــس   
الاجتماعيـــة في تونـــس مبلـــغ 60 مليون 
للمســـاعدات  دولار)  مليـــون   20) دينـــار 
الاجتماعيـــة المقدمة للتلاميذ، بالموازاة مع 

انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
التونســـي  الاتحاد  رئيســـة  وأفـــادت 
الجلاصي  نعيمـــة  الاجتماعي  للتضامـــن 
بـــأن 120 ألف تلميذ مـــن العائلات الفقيرة 
الهشـــة  والفئـــات  الدخـــل  ومحـــدودة 
ســـيتمتعون ببرنامج المســـاعدات للعودة 
المدرســـية 2025 – 2026 بقيمة مالية جملية 

تقدّر بـ60 مليون دينار.
وأكدت فـــي تصريح صحفـــي أن هذه 
المســـاعدات تتضمن 70 ألف كتاب مدرسي 
ممنوح في إطـــار صفقة مع المركز الوطني 
بتخفيـــض  (التربـــوي)  البيداغوجـــي 
بنســـبة 23 في المئة لفائدة تلاميذ المرحلة 
الابتدائية والإعدادية والســـنة الأولى من 
التعليم الثانوي، و840 ألف كراس بمختلف 
الأحجـــام و120 ألف محفظـــة تحتوي على 

120 ألف مقلمة و120 ألف قلم جاف.
وأشـــارت رئيســـة الاتحاد التونســـي 
للتضامن الاجتماعي إلى أن القيمة المالية 
للمساعدات المدرسية متأتية في جزء منها 
من التمويل العمومـــي والبالغ قدره 4.350 

مليون دينار.
وأوضحت أن هذه المســـاعدات تشمل 
كذلـــك توزيع ملابس وأحذيـــة بقيمة نحو 
مليون دينار، وهي مســـاعدات تمّ تمويلها 
ومســـاهمات  الجمركيـــة  الإحـــالات  مـــن 
المؤسســـات الخاصة والمالية والاقتصادية 
البالغـــة قيمتها 1.650 مليون دينار، مثمنة 
فـــي هذا الصـــدد تدخلات المركـــز الوطني 
البيداغوجـــي ومصالح الجمارك والهياكل 
الماليـــة والاقتصاديـــة ودعمهـــا برنامـــج 

المساعدات المدرسية.
وحســـب الجلاصـــي انتفع فـــي ولاية 
(محافظـــة) القصرين (غـــرب) 5800 تلميذ 
بلـــوازم العـــودة المدرســـية وبمســـاعدات 

عينية، ضمن البرنامج نفسه.
 –  2025 المدرســـية  العـــودة  وتنطلـــق 
2026 بمختلف المؤسســـات التربوية اليوم 

الاثنين.
للتضامن  التونسي  الاتحاد  وخصص 
الاجتماعي مســـاعدات عينية لفائدة 5600 
تلميـــذ وتلميذة بولاية ســـليانة (شـــمال) 
وذلك في إطـــار البرنامج الخاص بالعودة 
المدرســـية والذي يشـــمل أبنـــاء العائلات 

المعوزة ومحدودة الدخل والفئات الهشة.
محفظـــة   2669 المســـاعدات  وتشـــمل 
مجهـــزة بجميع عناوين الكتب المدرســـية 
والكراســـات لتلاميذ المســـتوى الابتدائي 
و1400 محفظـــة مجهـــزة بجميـــع عناوين 
الكتـــب والكراســـات لتلاميـــذ المســـتوى 
الإعـــدادي و1400 أيضـــا لتلاميذ الســـنة 

الأولى من التعليم الثانوي.

مــــن  ماليــــة  مســــاعدات  صــــرف  وتم 
طــــرف وزارة الشــــؤون الاجتماعية لفائدة 
17416 تلميــــذا وتلميذة بقيمــــة 100 دينار 
(34 دولارا) للفــــرد الواحــــد موجهة لأبناء 

العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
وتم كذلــــك توزيع مســــاعدات لتلاميذ 
مركــــب الطفولــــة بمدينة ســــيدي مخلوف 
مــــن ولاية مدنين (جنوب) والراجع بالنظر 
لوزارة الأســــرة والمــــرأة والطفولة وكبار 

السن وعددهم 53 تلميذا وتلميذة.
وتتمثل هذه المســــاعدات التي وفرتها 
الوزارة في أدوات مدرسية ومحفظة كتب، 
وكراسات وأقلام وملابس، وفرشاة أسنان 

لكل واحد من المستفيدين.
وينطلق بداية من اليوم الاثنين توزيع 
مســــاعدات لجنــــة التضامــــن الاجتماعي، 
للعائلات فاقدة السند والمعوزة ومحدودة 
الدخــــل بهــــذه المعتمدية على غــــرار باقي 

معتمديات ولاية مدنين.

مــــن جهــــة أخــــرى شــــرعت الهيئــــة 
الجهوية للهــــلال الأحمر بســــيدي بوزيد 
(وسط)، مساء السبت، في توزيع عدد من 
المحافظ المدرســــية بكل من مدينة ســــيدي 
بوزيــــد ومدينة المزونــــة لفائدة تلاميذ من 
التعليم الأساســــي والإعــــدادي والثانوي، 

تزامنا مع العودة المدرسية.
وبين عضــــو الهيئة الوطنيــــة للهلال 
الأحمــــر التونســــي نــــزار افاهميــــة فــــي 
تصريــــح إعلامــــي أن هذه المبــــادرة تنفذ 
بالتنســــيق مــــع الهيئة الجهويــــة للهلال 
الأحمر التونســــي، وتتمثل المساعدات في 
154 محفظة تحتوي على كل مســــتلزمات 
الدراســــة وقد تم تقسيمها إلى 64 محفظة 
وزعت في مدينة سيدي بوزيد والبقية في 

معتمدية المزونة.
ولفــــت إلى أنــــه تم التركيز على تقديم 
هذه المســــاعدات لمســــتحقيها مــــن أطفال 
أيتــــام وعائلات معوزة ومحــــدودة الدخل 
لمســــاعدتهم على تأمين عودة مدرسية في 

ظروف جيدة.
وأكد أن هــــذه المبادرة تندرج في إطار 
المزيــــد مــــن ترســــيخ روح التضامــــن في 
المجتمع، وســــيتم في الأيام القادمة توزيع 
كميــــات أخرى من المســــاعدات المدرســــية 
لعدد آخر من مســــتحقيها من أبناء الجهة 

في كل المعتمديات.

 الرباط - نظمت فرقة العمليات التابعة 
لــــلأركان العامــــة للجيــــوش الموريتانية، 
ورشة عمل مشــــتركة مع القوات المسلحة 
الملكيــــة المغربية، خصصت لبحث المقاربة 
الأمنيــــة فــــي مجــــال مكافحــــة الإرهــــاب 

وإستراتيجية مراقبة الحدود.
ويعكس تنظيــــم هذه الورشــــة، وفق 
بيان الجيش الموريتاني، متانة العلاقات 
العســــكرية بين البلدين، وحرص الطرفين 
على تعزيز التنســــيق لمواجهة التحديات 
الأمنيــــة المشــــتركة، بما يجعــــل التعاون 

الدفاعــــي ركيــــزة للأمن والاســــتقرار في 
المنطقة.

 ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تشــــهد فيه 
الموريتانيــــة   – المغربيــــة  العلاقــــات 
اســــتقرارا مهمّــــا، تجســــد عبــــر التعاون 
المشــــترك والزيــــارات المتبادلــــة لأعضــــاء 
حكومتــــي البلدين مع انعقاد سلســــلة من 
الاجتماعــــات رفيعة المســــتوى التي تُعنى 
والسياسي  والأمني  العســــكري  بالشــــأن 

والاقتصادي والثقافي.
أن  الموريتانــــي  الجيــــش  وأوضــــح 
الورشة شهدت مشاركة ضابطين مغربيين 
إلــــى جانــــب ضباط مــــن فــــرق العمليات 

والاستخبارات والأمن العسكري والتعاون 
العســــكري بالجيش الموريتاني، حيث تم 
تقديم عروض مفصّلة من الجانبين، تلتها 
مناقشــــات وتبادل للخبرات بهدف تطوير 
آليــــات التنســــيق وتعزيــــز التعــــاون في 

مواجهة التهديدات العابرة.
وأضــــاف البيــــان أن الوفــــد المغربــــي 
اســــتقبل من طــــرف قائد فرقــــة العمليات، 
العقيــــد حينــــة بوســــيف، حيــــث جــــرى 
اســــتعراض أوجــــه التعــــاون القائــــم بين 
القــــوات المســــلحة للبلدين وبحث ســــبل 

توسيعه.
وأكد الخبيــــر في الدراســــات الأمنية 
والإســــتراتيجية محمد الطيــــار، أن ”هذه 
الورشــــة تعتبر امتدادا لاجتماعات رفيعة 
المســــتوى بهدف تعزيز التنســــيق الأمني 
والعســــكري ووســــائل مراقبــــة الحــــدود 
الشــــرقية لموريتانيــــا التي تشــــكل منطقة 
عصابــــات  لســــيطرة  خصبــــة  جغرافيــــة 
التهريــــب والجريمــــة المنظمــــة، وعناصر 
التنظيمــــات الإرهابيــــة العاملــــة بشــــمال 
ووسط مالي، مع دراسة الإجراءات الأمنية 
المشتركة بين الدولتين للحد من التهديدات 
محدوديــــة  مشــــكلة  وتجــــاوز  المشــــتركة 
إمكانيــــات موريتانيــــا والتواجد الكثيف 
لعناصر جبهة بوليســــاريو على الأراضي 
الجزائريــــة المحاذية للحــــدود الموريتانية 

الشمالية“.
وقـــال الطيار في تصريح لـ“العرب“، 
المســـؤولين  جمـــع  الـــذي  ”اللقـــاء  إن 

العســـكريين لكلا البلدين، يشـــير إلى أن 
المغرب مهتـــم بمســـاعدة موريتانيا في 
الســـيطرة على مناطقها الشمالية، حتى 
الأراضي  اســـتهداف  محـــاولات  تمنـــع 
المغربيـــة والموريتانيـــة على حد ســـواء 
من طرف عناصر ميليشيات بوليساريو 
بشـــكل خاص، الأمر الذي يجعل مراقبة 
الحـــدود نقطة غاية في الأهمية وحيوية 

في جدول أعمال الطرفين“.
وتابع الطيار أن ”نواكشـــوط ملزمة 
بالتنســـيق مـــع المغـــرب وبناء شـــراكة 
موســـعة لتعزيـــز قدراتها علـــى مراقبة 
مناطقها الحدودية، خصوصاً مع تنامي 
المخاطـــر الأمنية الناتجة عـــن التهريب 
القانونيـــة،  غيـــر  التنقيـــب  وأنشـــطة 
بالإضافـــة إلى التهديـــدات التي تمثلها 
الجماعـــات المســـلحة العابـــرة للحدود، 
لضمان الســـيطرة التامة علـــى المنطقة 

ومنع أي اختراقات محتملة“.
وفي إطار الدفع بالشراكة العسكرية 
بين نواكشـــوط والربـــاط نحو المزيد من 
التنســـيق والتكامـــل بمـــا يخـــدم الأمن 
المشـــترك، حـــلّ وفـــد مـــن أركان الحرب 
العامة للقوات المســـلحة الملكية المغربية 
بالعاصمـــة الموريتانية نواكشـــوط، في 
يونيو الماضي حيث أجرى زيارة ميدانية 
إلى فرقة الاستخبارات والأمن العسكري 
الموريتانـــي،  الجيـــش  أركان  بقيـــادة 
وذلك في إطار سلســـلة لقاءات تســـعى 
إلـــى توطيد العلاقـــات العســـكرية بين 

البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي 
فـــي مجـــالات ذات اهتمام مشـــترك، مع 
مناقشـــة فرص تبادل التجـــارب وتعزيز 
القـــدرات في مجال التكوين والتنســـيق 

الاستخباراتي.
ولا يقتصـــر التعاون بين نواكشـــوط 
والرباط على المجال العسكري، بل يشمل 
أيضا التعاون في المجال الاستخباراتي، 
ويتعـــزز بلقـــاءات المـــدراء المركزيين في 
المديرية العامـــة للأمن الوطني والمديرية 
العامـــة لمراقبة التراب المغربي للاجتماع 
مـــع نظرائهم في المديريـــة العامة للأمن 
الموريتاني، فضلا عن التعاون العملياتي 

والمساعدة التقنية في مختلف المجالات.

وتتزامن أعمال الورشة العسكرية بين 
موريتانيا والمغــــرب، مع ما أكدته مصادر 
موريتانية مطلعة بأن الجيش الموريتاني 
يستعد خلال المرحلة المقبلة لإطلاق عملية 
عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز 
تأمين الحدود الشــــمالية للبــــلاد وضبط 

التحركات في هذه المنطقة الحساسة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن شســــاعة 
المســــاحة، وضعــــف المراقبــــة الأمنية في 
يســــتغله  بالصحــــراء  العازلــــة  المنطقــــة 

بعض الموريتانيين للعبور خارج الحدود 
الوطنيــــة بحثاً عن الذهــــب والمعادن، كما 
تُســــتغل هــــذه المنطقــــة من قبــــل عناصر 
أجنبيــــة مســــلحة للتحــــرك بحريــــة بين 

الأراضي الموريتانية والدول المجاورة.
وتتزامن أعمال الورشة العسكرية بين 
موريتانيا والمغرب مع تصاعد التحديات 
الأمنيــــة الإقليميــــة، الشــــيء الــــذي يعزز 
الحاجــــة إلى توثيق التعاون الدفاعي بين 
المغرب وموريتانيا، ويعمق الثقة المتبادلة 
للتقارب السياســــي والدبلوماســــي الذي 
طبع العلاقات بين البلدين خلال السنوات 

الأخيرة.
ويؤطر التعاون العسكري بين المملكة 
المغربيــــة وموريتانيــــا مذكــــرة التفاهــــم 
الموقعــــة عام 2006، والتــــي تم بمقتضاها 
المختلطــــة  العســــكرية  اللجنــــة  إحــــداث 
من أجــــل تعزيــــز العلاقــــات الثنائية في 
مجــــال الدفاع، ويشــــمل تبــــادل الزيارات 
الاســــتطلاعية بين القوات المســــلحة لكلا 
البلدين والمشاركة في مختلف التدريبات 

والدعم التقني والدورات التكوينية.
وعبّرت نواكشوط في مناسبات عديدة 
عــــن حرصها على تطوير علاقات التعاون 
مــــع المغرب بما يخدم المصالح المشــــتركة 
للشــــعبين المغربي والموريتانــــي، باعتبار 
أن الرباط شــــريك قوي وإستراتيجي في 
الجهــــود الإقليمية والدوليــــة الرامية إلى 
توطيــــد الأمن ورفــــع التحديــــات الأمنية 

ومواجهة المخاطر الإرهابية.
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 طرابلس - تشـــهد العاصمـــة الليبية 
طرابلـــس هدوءا حذرا، وذلـــك بعيد بدء 
تنفيذ الاتفاق الأمني بتســـلم جهاز قوة 
الردع مطار معيتيقـــة لكتيبة أمن المطار 
التابعة لـــوزارة الدفاع بحكومة الوحدة 

المؤقتة.
السياســـية  الأطراف  بعض  ورحّبت 
في ليبيـــا بالاتفاق، معتبرة أنه يشـــكل 
خطوة نحـــو تعزيز مؤسســـات الدولة، 
وإعلاء قيمة الحوار والحلول الســـلمية 
لتحقيق الاســـتقرار السياســـي والأمني 

في البلاد.
وفـــي أولـــى ردود الأفعـــال، أعلـــن 
المجلس الأعلى للدولة عن نجاح الجهود 
الوطنية المخلصة التي أســـفرت عن حل 
ســـلمي لأزمة مطار معيتيقـــة، مؤكدا أن 
هـــذا الإنجاز ســـاهم في تجنيـــب البلاد 
المزيد من الصراع والخســـائر، وعزز من 
عودة الاستقرار إلى العاصمة طرابلس.

وأكـــد المجلس في بيـــان صادر عنه، 
أن اســـتعادة الأجهزة المختصة مهامها 
في إدارة المطار والســـجن، تحت إشراف 
الســـلطة التنفيذيـــة الشـــرعية، تشـــكل 
خطـــوة هامـــة لتعزيـــز ســـيادة الدولة 
على مؤسســـاتها الحيوية، لافتا إلى أن 
القانون هو المرجـــع الوحيد الذي يجب 

أن يحتكم إليه الجميع.
وشـــدّد المجلس على تقديـــره للروح 
الوطنيـــة التـــي أبدتهـــا كافـــة الأطراف 
المشـــاركة فـــي تســـوية الأزمـــة، والتي 
وضعـــت المصلحة العليا للوطن فوق كل 
اعتبار، معتبرا أن هذه المواقف تؤكد أن 
الحوار والتفاهم يظلان الســـبيل الأمثل 
لتجـــاوز الأزمـــات وتحقيق الاســـتقرار 

المنشود.
ودعا المجلس الأعلـــى للدولة جميع 
القـــوى الفاعلـــة في البلاد إلـــى توحيد 
الصفـــوف والبنـــاء علـــى هـــذا الإنجاز 
لإنهاء كافة مظاهر الانقســـام، والتوجه 
نحـــو بنـــاء دولـــة مدنية موحـــدة تقوم 
على مبـــادئ العدالة واحتـــرام القانون، 

وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن 
والاستقرار والتنمية المستدامة.

وقـــادت وســـاطة تركية إلـــى اتفاق 
بين حكومـــة الوحدة الوطنيـــة المنتهية 
ولايتهـــا، برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة 
وجهاز الردع بقيـــادة عبدالرؤوف كارة، 
بشـــأن توزيع الســـيطرة علـــى عدد من 

المرافق الحيوية في المدينة.

وقالـــت أوســـاط سياســـية ليبية إن 
الاتفاق تم بضغط تركـــي على الطرفين، 
مـــا يجعله معرّضا للخـــرق في أيّ وقت 
خاصة إذا اســـتمرت الأجهزة الحكومية 
في اســـتهداف عناصر الردع والتضييق 
عليهم، وهو ما من شـــأنه أن يثير غضب 

الأتراك.

ومـــن جهتهـــا، أكـــدت أكبـــر حاضنة 
شـــعبية لجهاز الـــردع ممثلة فـــي منطقة 
ســـوق الجمعـــة، أن ”حســـن النية شـــرط 

أساسي لتنفيذه“.
تسليحا ضخما  ويمتلك ”جهاز الردع“ 
وقوة بشـــرية كبيرة، ويحظى بدعم شعبي 
في مناطق نفوذه، خاصة في مدينة ســـوق 

الجمعة.
وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن الاتفاق 
الذي تم بوساطة تركية، يقضي بانسحاب 
قوة الـــردع من مطـــار معيتيقـــة، على أن 
تتولـــى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاســـة 

الأركان بإمرة رمزي القمودي تأمينه.
ويُنتظر أن يصدر قرار رسمي بتكليف 
القمودي بمهمته رسميا من رئيس الأركان، 
فيما تشرف لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة 
من المجلس الرئاســـي علـــى متابعة تنفيذ 

القرار.
ويسود العاصمة طرابلس هدوء حذر، 
بعد أســـابيع من توافد أرتال عسكرية من 
معسكراتها، ســـواء من جانب المجموعات 
المواليـــة لحكومـــة الدبيبـــة معظمهـــا من 
مســـقط رأســـه في مصراتـــة، أو من قوات 
جهـــاز الـــردع المدعومة بمجموعـــات من 

الزاوية والزنتان.

المجلس  رئيـــس  مستشـــار  وأوضح 
فـــي  دغيـــم،  زيـــاد  الليبـــي  الرئاســـي 
تصريحـــات له، أن ”جهـــاز الردع“ أبدى 
مســـؤولية كبيـــرة ومرونـــة، إذ ”تكفـــل 
بالخطوات الأولى إثباتا لحسن النوايا، 

ما سهل الاتفاق“.
وتابـــع التجمـــع الوطنـــي للأحزاب 
الليبيـــة باهتمام كبير الجهـــود الدولية 
والإقليميـــة والمحليـــة التـــي بُذلت لمنع 
التصعيد فـــي العاصمة طرابلس وباقي 
المناطـــق، لكنـــه دعا فـــي بيان لـــه، إلى 
ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما 

ورد في الاتفاق دون استثناء.
وشـــهدت طرابلس خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، تحـــركات عســـكرية وتوترات 
أمنية بين قـــوات تابعة لحكومة الوحدة 
الوطنيـــة المؤقتـــة مـــن جهـــة، و“جهاز 
والجريمـــة  الإرهـــاب  لمكافحـــة  الـــردع 
المنظمـــة“ التابع للمجلس الرئاســـي من 

جهة ثانية.
وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا 
انزعاجها البالغ إزاء التقارير التي تفيد 
بتصاعـــد التوترات واســـتمرار التعبئة 
العســـكرية التي قـــد تؤدي إلـــى اندلاع 

مواجهات مسلحة في أي وقت ممكن.

جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار

هدوء حذر مع بدء تنفيذ الاتفاق الأمني 
بين حكومة الدبيبة وجهاز الردع

المجلس الأعلى للدولة: هذا الاتفاق يعزز عودة الاستقرار إلى طرابلس
ــــــة الاتفاق الأمني  ثمّنت أطراف ليبي
المبرم بين جهاز قوة الردع وحكومة 
ولايتها،  ــــــة  المنتهي الوطنية  الوحــــــدة 
والذي يقضي بتسليم مطار معيتيقة 
لكتيبة أمــــــن المطار التابعــــــة لوزارة 
الدفــــــاع بالحكومــــــة التي يرأســــــها 
ــــــة، وســــــط هدوء  ــــــد الدبيب عبدالحمي
حذر، قد ينذر بعودة توتر الأوضاع 

في العاصمة طرابلس.

م 
ّ

تنسيق مغربي - موريتاني متقد

في مكافحة الإرهاب وإستراتيجية مراقبة الحدود

تهديدات مشتركة

وزارة الشؤون الاجتماعية 

صرفت مساعدات مالية 

بقيمة 100 دينار (حوالي 

34 دولارا) لفائدة 17416 

تلميذا 

المجلس الأعلى للدولة 

دعا جميع القوى الفاعلة 

في ليبيا إلى البناء على هذا 

الإنجاز لإنهاء كافة مظاهر 

الانقسام

تونس تخصص
20 مليون دولار 

للمساعدات المدرسية

محمد ماموني العلوي

المغرب يساعد 

موريتانيا للسيطرة 

على مناطقها الشمالية

محمد الطيار



 بيروت - يحاول وزير الإعلام اللبناني 
الحفاظ على مسافة واحدة بين الحريات 
الإعلاميـــة والإجـــراءات القضائيـــة في 
مقترحـــات قانون الإعـــلام الجديد الذي 
تجري مناقشـــته في جلسات ومؤتمرات 
تهـــم رؤســـاء التحريـــر والقائمين على 

القطاع.
وتتفاوت ردود الفعل بين الإعلاميين 
بحســـب قربهم مـــن الســـلطة والوزير؛ 
ر عـــدد مـــن رؤســـاء تحرير  حيـــث قـــدَّ
المؤسســـات الإعلامية الذين شاركوا في 
الاجتمـــاع الذي دعا إليـــه وزيرا الإعلام 
والعـــدل، المحاميان بـــول مرقص وعادل 
والاهتمـــام  الـــدورَ  بالترتيـــب،  نصـــار 
اللذيـــن بذلهمـــا الوزير مرقـــص ليكون 
للإعلاميـــين.  مريحًـــا  الإعـــلام  قانـــون 
ورأى هؤلاء أن مرقـــص يحاول الموازنة 
كل  لينـــال  والعدالـــة  القانـــون  بـــين 

ه. جانبٍ حقَّ

وأكّد مرقــــص أنه ”يدعم تعزيز حماية 
الحرية الإعلاميــــة لا تقييدها،“ في الوقت 
الــــذي يقول فيــــه صحافيون علــــى المقلب 
الآخر إن هناك ملاحظات تعيد الصحافيين 
عقوداً إلــــى الوراء، تضمنتهــــا اقتراحات 
وزير الإعلام الخطّية لتعديل القانون قبل 

مناقشته في لجنة الإدارة والعدل.
وذكــــرت تقارير محليــــة أن التعديلات 
تتضمن العودة إلــــى توقيف الصحافيّين، 
حيــــث طالــــب وزيــــر الإعــــلام بالســــماح 
الصحافيــــين  تحبــــس  أن  للمحاكــــم 
والصحافيات احتياطيًا، رغم أنّ مشــــروع 
القانون كان يمنع هذا الإجراء قبل صدور 

الحكم بحقّهم.
علــــى  الوزيــــر،  تعديــــلات  وحســــب 
الوســــائل الإعلامية التوقّــــف عن التطرق 
إلى أي شــــخص قــــرّر أن يقاضيها، حتى 
تاريخ إصــــدار القضاء حكمــــا نهائيا في 

الموضوع.

كما ينـــص مشـــروع القانـــون على 
تشـــكيل هيئة مســـتقلّة للإعـــلام من 10 
أعضـــاء لتنظيم القطـــاع، ويتمّ انتخاب 
أعضائهـــا مـــن قبـــل هيئـــات حقوقيّـــة 
وأكاديميّـــة وقضائيّـــة ونقابيّـــة. لكـــنّ 
الوزيـــر قرّر تعديـــل هذه المادّة لإنشـــاء 
هيئة أخرى لتنظيم القطاع، يرشّـــح هو 

بنفسه أعضاءها.
صيغة  القانـــون  مشـــروع  واعتمـــد 
تقـــديم علـــم وخبر لتأســـيس وســـائل 
لحجـــز  التراخيـــص  وتـــرك  الإعـــلام، 
تـــردّدات البـــثّ الإذاعـــي والمرئـــي. أمّا 
الوزيـــر ففـــرض التراخيـــص علـــى كل 
وســـائل الإعـــلام، بمـــا فيهـــا المنصّات 
الإلكترونيّـــة، وهـــي تراخيص تصدرها 
نفس الهيئة التي يرشّح الوزير، بنفسه، 

أعضاءها.
ويـــرى متابعـــون أن أوّل اقتراحَين 
والأمنية  القضائيـــة  الســـيطرة  يعزّزان 
على الصحافيين، حيث يصبح من الممكن 
لأي سياســـي إغـــراق وســـائل الإعـــلام 
بالشـــكاوى ومنعهـــا من الحديـــث عنه، 
كما يضـــع تهديد التوقيـــف الاحتياطي 
فوق رؤوس الصحافيين. أمّا الاقتراحان 
الأخيران، فيعزّزان ســـيطرة الوزير على 
القطـــاع من خلال ســـيطرته على الهيئة 
الناظمـــة، والتـــي عبرها يســـيطر على 

التراخيص.
وعبر التعديلات المقترحة يكون وزير 
الإعلام قد أجهض مساراً عمره 15 سنةً، 
ليحوّل مـــا كان يُفترض أن يكون قانونًا 
يحمي الصحافيين من أجل ضمان حرية 
التعبيـــر إلى أداة في يد الســـلطة لقمع 

هذه الحرية.
وتذكّـــر هـــذه التعديـــلات بمـــا آلت 
إليـــه الأمـــور بعد إقـــرار قانـــون ”البثّ 
 ،1994 ســـنة  والإذاعـــي“  التلفزيونـــي 

والذي مهّد الطريق للسيطرة السياسية 
على التلفزيونات، مـــن خلال إخضاعها 
للمراقبـــة والمنع مـــن جهـــة، وتوزيعها 
على الأحزاب والشـــخصيات السياسية، 
مـــا أدّى في آخر المطاف إلى إنتاج قطاع 
فالســـلطة  سياســـيًا.  خاضع  تلفزيوني 
السياســـية تريـــد من الإعـــلام، وخاصّة 
الإلكتروني، أن يخضع لســـيطرتها لذلك 
تُعيق إقرار القانون بطريقة لا تتناســـب 

مع هذا الهدف.
وبعـــد الضجّة الإعلاميـــة التي تلت 
تســـريب الوثيقة المتعلقة بهذا الشـــأن، 
حـــاول وزير الإعلام اقتراحه التعديلات، 
وهذا رغـــم تعميم وثيقة مـــن قبل أمانة 
ســـرّ اللجنـــة، مع نـــصٍّ واضح يَنســـب 
المقترحـــات إلى مرقص. فكان التفســـير 
الأخيـــر أن هذه المقترحات تمّ جمعها من 
أكثر من جهـــة، ولا تمثّل بالضرورة رأي 
الوزيـــر. إنمّا ذلك لا يلغي حقيقةَ أنّ هذه 

التعديلات قُدّمت للنقاش في اللجنة.
وكان مرقص قد اســـتهلّ عمله وزيرًا 
بجولة على المرجعيات الروحية للوقوف 
عنـــد ملاحظاتهـــا حول مشـــروع قانون 
الإعلام، فبعد لقائه شـــيخ العقل لطائفة 
الموحّدين الدروز أكد على ضرورة وضع 
ضوابـــط علـــى حريـــة الإعـــلام، بحيث 
لا تنتقـــص من تلـــك الحريـــة وإنمّا في 
الوقت نفســـه تتجنّب وتتدارك أيّ آفات 
اجتماعيّـــة يمكنهـــا أن تتلطّـــى خلـــف 

الحرية.
الـــوزارة،  قيـــادة  اســـتلامه  ومنـــذ 
كـــرّر الحديـــث عـــن ”تنظيـــم الحريات 
الإعلامية“، لحصرها في من يراه يمتهن 
الصحافة والإعلام، ويمارسها على نحو 
صحيح ومحترف، ومســـتثنيًا منها مَن 
يتوَسّل الشـــتيمة على وسائل التواصل 

الاجتماعي.

مـــن جهتـــه دعـــم رئيـــس اللجنـــة 
الإعلامية في البرلمـــان اللبناني النائب 
جـــورج عـــدوان وزيـــر الإعـــلام بنفيـــه 
وجود تعديلات، وحذّر من التســـريبات 
الإعلاميـــة. ومـــن المتوقّـــع، كمـــا جرى 
فـــي النقاشـــات الســـابقة، أنّ يحـــاول 
ممثّلـــو الأحـــزاب ”تفخيـــخ“ القانـــون، 
لتحويلـــه إلى أداة لحمايـــة مصالحهم 
وقدرتهـــم على الســـيطرة علـــى القطاع 
بدل أن يكـــون قانونًا يحمي القطاع من 

تدخّلاتهم.

ويأتي نقـــاش قانون الإعلام الجديد 
في ســـياق حملة طالت الإعلام المستقل 
وتتقاطـــع  الإلكترونيـــة،  والمنصّـــات 
هذه الحملـــة مع مصالح السياســـيين، 
حيث باتوا ينظـــرون بريبة إلى الإعلام 
خوّنـــت  حملـــة  فانطلقـــت  المســـتقل. 
هـــذا الإعـــلام وشـــكّكت فـــي تمويلـــه 
وانهالـــت الاســـتدعاءات الأمنيـــة على 

الصحافيين.
مـــن جهتها أصـــدرت نقابة محرري 
الصحافـــة اللبنانيـــة بيانـــا قالـــت فيه 
إنهـــا مع قانون إعلام شـــامل وعصري، 
يستوفي كل شـــروط الحداثة ويؤسس 

لإعلام وطني.
وجـــددت النقابـــة تمســـكها برفض 
للصحافيـــين  الاحتياطـــي  التوقيـــف 
وحبســـهم، مضيفة أن بدعـــة التوقيف 
الاحتياطـــي ولـــت دون رجعـــة، ”ولـــن 
نســـمح لها بأن تعود أيّا تكن الأســـباب 
واعتبرت أن النقابة ستعمل  والذرائع.“ 

على إجهاض أيّ محاولة لإعادة عقارب 
الســـاعة إلى الـــوراء ولن تتهـــاون مع 
أيّ محاولـــة لتقييد حريـــة الصحافيين 

والإعلاميين.
وأضافـــت أن ”القانـــون الرقـــم 330 
تاريـــخ 18 – 5 – 1994 والذي كان لنقابة 
المحررين شـــرف الإســـهام في صدوره، 
والتوقيـــف  الحبـــس  عقوبـــة  ألغـــى 
الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، 

ولا يمكن القبول بما دونه.“
وكررت النقابة موقفها الصريح الذي 
أعلنتـــه أمام اللجنة الفرعية المنبثقة من 
لجنة الإدارة والعـــدل النيابية بوجوب 
أن تتولى نقابتـــا الصحافة والمحررين، 
كونهمـــا منشـــأتين بقانـــون وتتمتعان 
بالصفـــة المرجعية الممثلـــة للصحافيين 
والإعلاميـــين العاملين، تســـمية ممثلي 
القطاع الصحفـــي والإعلامي في الهيئة 
إنشـــاؤها  المزمـــع  للإعـــلام  الوطنيـــة 
بموجـــب اقتـــراح القانون. ولـــن تقبل 
النقابة بـــأن تجيّر هذه الصلاحية وهذا 

الدور لأي هيئة أو جهة أخرى.
وتابعت أن النقابة ستظل بالمرصاد 
لكل محاولة للنيـــل من حرية الصحافي 
والإعلامـــي ولـــن تقبل بالالتفـــاف على 

المواد القانونية الضامنة لهذه الحرية.
ويـــرى متابعون أن قانـــون الإعلام 
مســـتقبل  وســـيحدّد  مفصلي  الجديـــد 
القطـــاع وطبيعة العلاقة بـــين المصالح 
السياســـية والمالية من جهـــة والإعلام 
من جهة أخرى. ويأتـــي البحث في هذا 
القانـــون متزامنا مع فتح ملفات تتطلّب 
إعلامًا مستقلاً وقادرًا على الضغط، من 
خـــلال علاقته بالرأي العـــام، على طبقة 
سياســـية ومالية أظهرت منذ ســـنوات 
وعقـــود رغبةً فـــي الســـيطرة على هذا 

القطاع.

ميديا 
أونلاين

قانون الإعلام الجديد مفصلي

 دمشــق - ضجـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في سوريا بانتقادات غاضبة 
بسبب الخلل الفني في المقابلة التي ظهر 
فيها الرئيس الســـوري أحمد الشرع لأول 
مرة على قناة ”الإخبارية السورية“، حيث 
اعتبـــر الناشـــطون أن الإعلام الســـوري 
لا يـــزال يـــدار بنفـــس عقلية الواســـطة 
والمحابـــاة باختيار القائمـــين عليه دون 
خبـــرة وإمكانيات حقيقية تؤهلهم لتولي 

إدارته.
وظهـــر الخلل الصوتي بشـــكل واضح 
خلال المقابلة، لاســـيما عند إجابة الرئيس 
الشرع على أسئلة الإعلامي معاذ محارب، 
حيث بدا صوت المحُـــاور واضحًا وثابتًا، 
في حـــين كان صـــوت الشـــرع يتقطع بين 
الخفـــوت والارتفـــاع، الأمـــر الـــذي جعل 
أجزاء واســـعة مـــن حديثه غيـــر مفهومة 

للمشاهدين.
وأعـــرب الكثيـــر مـــن الســـوريين عن 
امتعاضهـــم مـــن رداءة الصـــوت، وحتى 
الصـــورة أيضاً، حيث بدت الإضاءة خافتة 

واللقطات بعيدة أحيانا.

المعنية  ”الماغيـــرو“  صفحـــة  وكتبت 
بالشـــأن العام على فيسبوك ”من المعيب 
أن تخـــرج مقابلـــة مـــع الرئيـــس بالبث 
المباشر وفيها مشكلة صوتية.“ وأضافت 
”المقابلـــة يلـــي نزلـــت على يوتيـــوب ما 
فيها مشـــكلة، يبدو المشكلة من تعيينات 
الواســـطة، قصـــدي من توصيـــل كبلات 
الصـــوت علـــى أجهـــزة البـــث المباشـــر 
قبـــل أن تختم منشـــورها  بالغاليـــري،“ 
بالقـــول ســـاخرة، ومســـتخدمة اللهجة 
المحليـــة أيضـــا، ”إنشـــالله المصريين ما 

يشوفوها.“

وكتبت الإعلامية زويا بستان ساخرة 
مـــن تكـــرار نفـــس الأخطاء فـــي الإعلام 
الســـوري منـــذ ســـنوات دون تغيير مع 
تغير الإدارة والقائمين عليه، مســـتخدمة 

اللهجة المحلية:

وشـــن ناشـــطون هجومـــا واســـعا 
ومدير  علـــى مديـــر قنـــاة ”الإخباريـــة“ 
والتلفزيـــون  للإذاعـــة  العامـــة  الهيئـــة 
باعتبارهما مســـؤولين بشـــكل مباشـــر 
عـــن الصـــورة التي يجـــب أن يخرج بها 
لقـــاء رئيـــس البـــلاد، متســـائلين: أيـــن 
ذهبـــت الكفـــاءات في الإعلام الســـوري؟ 
ولمـــاذا لا يعمـــل أصحـــاب الاختصاص 
والكفـــاءة في المكان المناســـب؟ وجاء في 

تعليق:

ووجه آخر انتقادا لاذعا قائلا:

واعتبر ناشطون أن مدراء التلفزيون 
لا يســـتحقون منصبهـــم، وقـــال أحدهم 

بلهجة محلية:

كما وجه الكثير من المنتقدين سهامهم 
نحـــو وزير الإعلام حمـــزة المصطفى الذي 
يواجـــه انتقـــادات حـــادة مؤخرا بســـبب 
ضعف الإعلام الســـوري وغيـــاب المهنية، 

وقال أحدهم:

وكتب آخر:

فـــي المقابل، دافـــع البعض عـــن حال 
الإعلام فـــي بلاد خرجـــت لتوها من حرب 
مدمـــرة اســـتمرت 14 عامـــاً. كمـــا أوضح 
آخـــرون أن الكفاءات موجـــودة فعلاً، لكن 
التمويـــل ضعيـــف والتقنيـــات الحديثـــة 

تعاني نقصا أيضا، وجاء في صفحة:

وســـبق أن تعرضت القنـــاة لانتقادات 
مماثلة خلال بث برامج ومقابلات ســـابقة، 
بســـبب أعطـــال مماثلـــة، وهـــو مـــا أثار 
تســـاؤلات متكررة حول كفاءة تجهيزاتها 
التقنيـــة، بالإضافـــة إلى جاهزيـــة الإعلام 
الرســـمي وقدرته علـــى مواكبـــة المعايير 

المهنية المتعارف عليها.

وقال آخر على منصة إكس:

وكتب معلق:

وأمـــام هـــذا الجـــدل المتواصل منذ 
مســـاء الجمعـــة، خرجـــت ”الإخباريـــة 
مقدمة اعتذارها، وموضحة  الســـورية“ 
فـــي تغريـــدة على حســـابها فـــي إكس 
أنه ”طـــرأ خلل فني فـــي الصوت ناجم 
عـــن عطـــل طـــارئ فـــي جهـــاز البث.“ 
ونشـــرت رابطاً جديـــدا واضحا لمقابلة 
الشـــرع كاملـــة يمكـــن متابعتهـــا على 

يوتيوب.
وقال أحمد عاصي مدير البرامج في 
”الإخباريـــة“ إن القنـــاة حرصت على أن 
يظهر الرئيس بالشكل الأمثل، فتم التعاقد 
مع شـــركة إنتـــاج تلفزيونـــي خارجية 
لإنجـــاز المقابلة نظراً لعدم توفر المعدات 
المناســـبة داخل القناة، وبســـبب سرعة 
التنفيذ وتسليم المادة جاهزة للعرض قبل 
وقـــت قصير من موعد البث حدث الخلل 
الفني لعدم توافق صيغة الملف مع جهاز 

البث القديم في الأستوديو.
وأكد عاصي في منشور على صفحته 
الشـــخصية أن فريـــق ”الإخبارية“، من 

صحافيين وفنيين وإداريين، لم يكن له أي 
دور في إنتاج المادة بل تســـلّمها جاهزة 

للعرض.
وأشار إلى أن ”الإخبارية السورية“ 
بشـــكلها الحالـــي هـــي نســـخة مطوّرة 
مـــن تلفزيون قـــديم متهالـــك ورثته عن 
النظـــام المخلوع (نظام بشـــار الأســـد) 
شـــأنها شـــأن باقي مؤسســـات الدولة 
التـــي تعاني مـــن تقـــادم فـــي المعدات 
وبنية تحتية هشّـــة، ورغـــم ذلك أثبتت 
القنـــاة خـــلال الأشـــهر الماضيـــة أنها 
تمضي بخطى واثقـــة، تواكب الأحداث 
وحلمهـــم  الســـوريين  آمـــال  وتنقـــل 
جهـــود  بفضـــل  أفضـــل  بمســـتقبل 
برســـالة  وإيمانهـــم  فيهـــا  العاملـــين 

الإعلام.
وشـــدد عاصي علـــى أن القناة رغم 
اســـتطاعت  المتواضعـــة  إمكانياتهـــا 
أن تكـــون شاشـــة الســـوريين، فأنتجت 
عشـــرات المقابـــلات وخاضـــت تغطيات 
الأخطـــاء،  بأقـــل  وخارجيـــة  داخليـــة 
مؤكـــدة أن كل من زار أســـتوديوهاتها 
وأجهزتهـــا يـــدرك حجم التحـــدي الذي 
تواجهه وحجم الإنجاز الذي حققته في 

وقت قصير.

سهام المنتقدين توجهت 

نحو وزير الإعلام حمزة 

المصطفى بسبب ضعف 

الإعلام السوري وغياب 

المهنية وتكرار الأخطاء

تناقضات بين الحرية والعدالة تعيق مشروع قانون الإعلام اللبناني

صورة باهتة 

سوريون يطالبون بمنح المناصب لمن يستحقها 

بعد مقابلة {الإخبارية} مع الشرع
{الصوت سيء والضوء خافت}.. غضب على إدارة الإعلام السوري

ــــــر الســــــوريون عــــــن غضبهم مــــــن أداء الإعلام الســــــوري بعــــــد مقابلة  عب
ــــــي الذي رافقها  ــــــاة ”الإخبارية“ والخلل الفن الرئيس أحمد الشــــــرع مع قن
ــــــث اعتبروا أن ذلك يتكرر بســــــبب عدم تســــــليم  بالصــــــوت والصورة، حي

المناصب المهمة لمن يستحقها.
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@TAR_IDLIB
ــــــرة #الإخبارية_ ــــــة خب ســــــقطة وقل

ــــــاة جميل  ــــــن مدير القن الســــــورية. أي
سرور؟

@odayalzobi3
أين وزير الإعلام حمزة المصطفى؟

@HmzhMo
ــــــدي على قناة  ــــــف يخرج مثل هوي كي

ندعم تعزيز حماية 

الحرية الإعلامية لا 

تقييدها

بول مرقص

@XMohammed088
ــــــة  ”الإخباري ــــــر  مدي ســــــرور  جمــــــال 
الســــــورية“ مسؤول بشكل مباشر عن 
كل الأخطــــــاء الكارثة في ”الإخبارية“، 
بينما علق آخرون متســــــائلين ”إن كان 
هــــــذا ما حصل مــــــع الرئيس.. فكيف 

الحري بمقابلات أخرى؟“

@ammakra17
ــــــن القائمــــــين على  ــــــه يكســــــر ايدي الل
على  ــــــون ”الإخبارية الســــــورية“  تلفزي
هيك شغل وهيك مسخرة عم نشوفها 
ــــــاً من صوت  ــــــس حالي ــــــة الرئي بمقابل
ــــــر الإذاعة  ــــــر مســــــموع، إقالة مدي غي
برســــــيلو  علاء  المدعــــــو  ــــــون  والتلفزي
هــــــو إجــــــراء حتمــــــي لتحســــــين واقع 
التلفزيون. أدمن صفحة فيســــــبوك لا 
ــــــراً لتلفزيون بلد  يصلح أن يكون مدي

مثل سوريا!

@AL_Qasimi0
رغم كل الانتقــــــادات والملاحظات، لا 
يوجد أي تجــــــاوب أو إصلاح، وكأن 
صــــــوت الناس بلا قيمة. وزير الإعلام 
مســــــتمر على نفس النهج الفاشــــــل، 
وكأنه يتعمّد تجاهل مشــــــاعر الشارع 

السوري وغضبه.

@baselalawad

#أحمد_الشــــــرع،  الرئيس  ــــــة  مقابل
ــــــى كل مــــــن يعمل فــــــي قناة  ــــــه عل بالل
#الإخبارية_الســــــورية، ألا تستحون 
ــــــة؟ مقابلة لرئيس الدولة  من قلة المهني
ــــــى معكــــــم وتكــــــون جودة  هــــــي الأول

الصوت معدومة!
لا نكاد نفهم مــــــا يقال. إذا كان مدير 
القناة ومنتجو الحلقة والفريق التقني 
بهذا السوء فعلى ”الإخبارية“ السلام.

@Syrianfreeyouth
ــــــر الإعلام  ــــــوم يُثبت وزي يومــــــاً بعد ي
الســــــوري فشله بشــــــكل فظيع ومريع 
ــــــك تكابر  ــــــدة. ومع ذل وبأشــــــكال جدي
ــــــادة بالحفاظ عليه فــــــي منصبه!  القي
إلى متى يا فخامة الرئيس #أحمد_

الشرع؟!

Zoya Bostan
”قال القصة ســــــببها خلل فني طارئ. 
طبعًا لو صايرة ع أيام حافظ الأسد.. 
كان كل شــــــي إسمو طارق بالبلد عم 
ــــــة حاليًا.  يشــــــرب من طاســــــة الرعب
فالحمد لله اللي أوجدنا بنفس الحقبة 
الزمنية مع مرهــــــف أبوقصرة، آلهة 

التسامح عند الإغريق.“

”
ط

حلب منارة الشرق

ــــــل  بتحوي بارســــــيلو  عــــــلاء  ــــــف  كُلّ
”الإخبارية الســــــورية“ من بوقٍ لنظام 
ــــــى منبرٍ حرّ وصــــــوت جامع  بائد إل
للســــــوريين. واجه مؤسســــــة منهوبة 
القديمة،  بالكوادر  مثقلة  التجهيزات، 

كُ

وإعلام لا يعرف ســــــوى تبرير الجرائم. 
تحمل هذه المهمة حــــــين تهرّب الجميع، 
ــــــوم يتعرض لهجمــــــة منظمة يعرف  والي
أصحابها أن ما جرى مجرد خطأ تقني 

ل لقائد الإصلاح. لا يُحمَّ

ــــــة الســــــورية“؟ هــــــل تريدون  ”الإخباري
ــــــا العزوف عــــــن مشــــــاهدتها وإلغاء  من
ــــــدار توصية  متابعتهــــــا؟ هــــــل هكــــــذا تُ

الرئيس بالقناة الوطنية؟
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 إســطنبول - يشكل مشروع محطة ”أق 
النووية منعطفا إســــتراتيجيا في  قويو“ 
مســــار تركيا نحو تحقيــــق أمنها الطاقي 
وتوطــــين التكنولوجيــــا النوويــــة ضمن 
والصناعيــــة.  الاقتصاديــــة  منظومتهــــا 
وبالرغــــم من أن المشــــروع يمثــــل فرصة 
لتأمــــين مصــــادر طاقــــة مســــتقرة، إلا أن 
تحديات التمويل والعقوبات الغربية على 

روسيا تثير مخاوف بشأن استدامته.
ومــــع اقتراب تشــــغيل المفاعــــل الأول 
فــــي المحطــــة الواقعــــة بولايــــة مرســــين 
جنــــوب البلاد، تقتــــرب تركيــــا فعليًا من 
الدخول إلى نادي الدول التي تعتمد على 
الطاقة النووية الســــلمية كمصدر رئيسي 
ومستقر لإنتاج الكهرباء، وهو ما يعكس 
ا طويل المدى لتقليل الاعتماد  طموحا تركيًّ
علــــى واردات الطاقــــة، خاصة مــــن الغاز 
الطبيعــــي الذي شــــكل تاريخيا عبئا على 

الميزان التجاري التركي.
ويعد المشــــروع الــــذي انطلقت أولى 
مراحله فــــي أبريل 2023، أكبر اســــتثمار 
في مجــــال الطاقة في تاريــــخ الجمهورية 
التركية، ويأتي ثمرة لاتفــــاق ثنائي أُبرم 
مع روســــيا عــــام 2010، ما يضفــــي عليه 
أبعــــادا جيوسياســــية لا تقــــل أهمية عن 

قيمته التقنية والاقتصادية.
وبينما تبقى أنقرة شــــريكا مهما في 
المؤسســــات الغربيــــة، فــــإن تعاونها مع 
موسكو في مشــــروع بهذا الحجم يعكس 
سياســــة خارجيــــة متعــــددة الاتجاهات، 
تســــعى مــــن خلالهــــا تركيــــا إلــــى تأمين 
مصالحها الحيوية بعيدا عن الاستقطاب 

الدولي التقليدي.
ويعكــــس التقــــدم في المشــــروع كذلك 
قدرة تركيا على إدارة مشاريع معقدة فنيّا 
وتكنولوجيّــــا، خاصة عقــــب بلوغ مرحلة 
اختبــــار الأنظمــــة والمعدات فــــي المفاعل 
الأول، وهــــي مرحلــــة حرجــــة تتطلب دقة 
تقنيــــة عاليــــة وامتثالا صارمــــا للمعايير 

الدولية في مجال السلامة النووية.
وتشير تصريحات المدير العام لشركة 
ســــيرجي بوتســــكخ أمــــس  ”أق قويــــو“ 
الأحــــد إلى أن الفــــرق العاملــــة قد دخلت 
فعليــــا مرحلة التفعيل، تمهيــــدا للانتقال 
إلى التشــــغيل الفعلي، وهــــو ما يدل على 
أن المشروع يســــير ضمن الجدول الزمني 
المخطط لــــه، رغم التحديات اللوجســــتية 

والسياسية المحيطة به.
على  ولا تقتصــــر أهميــــة ”أق قويو“ 
إنتاج الكهرباء فحســــب، بــــل تتعداه إلى 
بنــــاء قاعــــدة بشــــرية مؤهلة فــــي مجال 
التكنولوجيــــا النووية، حيث تم إرســــال 
روســــيا  إلــــى  الأتــــراك  الطــــلاب  مئــــات 
للتدريب، ما يســــهم في نقل المعرفة وبناء 
قــــدرات محليــــة قــــد تُســــتخدم لاحقا في 
مشــــاريع مماثلة أو في تطوير سياســــات 
وطنيــــة للطاقة. كمــــا أن المشــــروع يوفر 
الآلاف من فــــرص العمل المباشــــرة وغير 
المباشــــرة، ما يعــــزز تأثيــــره الاقتصادي 
المتوســــط  المديــــين  فــــي  والاجتماعــــي 
والبعيد، لاســــيما في منطقة مرسين التي 

تحتضن المشروع.
وبالرغم من أن المشــــروع يحمل آفاقا 
كبيــــرة، فإنــــه لا يخلــــو مــــن التحديات. 
ففضــــلا عــــن الحاجــــة إلى ضمــــان أعلى 
معايير الســــلامة في التشغيل والتخزين 
والتخلــــص من النفايــــات النووية، هناك 
ضــــرورة لإيجــــاد تــــوازن فــــي العلاقات 
الدولية، خاصة أن الشــــريك الرئيسي في 
المشروع، وهو روسيا، يعيش عزلة جزئية 

بسبب تطورات النظام الدولي.
وهــــذا قد يُلقي بظلالــــه على التعاون 
المســــتقبلي، ما يفرض علــــى تركيا تعزيز 
اســــتقلاليتها التقنية تدريجيا، وتوسيع 
شــــراكاتها مع جهــــات متعــــددة لضمان 

استمرارية هذا النوع من المشاريع.

ويضع المشــــروع الذي تنفذه شــــركة 
روســــاتوم الحكومية الروســــية، ويعتمد 
على نموذج ”البناء والتملك والتشغيل“، 
روسيا في موقع إســــتراتيجي هام داخل 
بنيــــة الطاقة التركية، وهو مــــا يثير قلقا 
متزايدا في أنقرة وحلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، خاصة عقب تزايد التوترات بين 

روسيا والدول الغربية.
وترى سارة خان، الخبيرة في الطاقة، 
أن نمــــوذج البنــــاء والتملك والتشــــغيل 
الذي تتبعه روســــيا في ”أق قويو“ يضع 
الجانب التركي في موقف ضعيف إلى حد 
كبيــــر، لأن كل مرحلة من مراحل تشــــغيل 
المحطــــة تعتمد على روســــيا، وهو ما قد 
يجعل تركيا عرضة لضغوط سياســــية أو 
عقوبات قد تفرض على روســــيا، مضيفة 
أن ”هــــذا المشــــروع يجب أن يُــــدار بحذر 

شديد مع وجود خطط بديلة للطوارئ.“
ويثير وجود منشــــأة نووية روســــية 
داخل تركيا مخاوف أمنية ودبلوماســــية، 
إذ يُنظر إليه كرمز لتوسع النفوذ الروسي 
في منطقة حيوية، ويشكل اختبارا لقدرة 
تركيــــا علــــى التوفيــــق بــــين علاقتها مع 
روســــيا وانتمائها إلى الناتــــو. كما تثير 
بعض التقارير قلقا من احتمال استخدام 
المرتبطــــة  التمويــــل  قنــــوات  موســــكو 
بالمشــــروع لتجاوز العقوبات الغربية، ما 

يضيف المزيد من التعقيد السياسي.

ويقــــول د. علــــي مصطفــــى، أســــتاذ 
العلاقــــات الدوليــــة فــــي جامعــــة أنقرة، 
إن ”المشــــروع يمثــــل نقطة حساســــة في 
الروســــية، فاعتماد  العلاقــــات التركية – 
تركيا على روســــاتوم لتشــــغيل محطتها 
النووية بالكامل يعزز نفوذ موســــكو في 
قطاع الطاقــــة التركي، وهذا قد يؤثر على 
قرارات أنقرة السياسية خصوصا في ظل 
التوتــــرات الراهنة بين روســــيا والغرب. 
تركيا في حاجة إلى إستراتيجية واضحة 
لتقليــــل المخاطر المحتملــــة المرتبطة بهذا 

الاعتماد.“
وعلــــى مدى عقــــود فشــــلت أنقرة في 
جــــذب الاســــتثمار الغربي بســــبب مزيج 
والتقلبــــات  السياســــية  المخــــاوف  مــــن 
بالإطــــار  الثقــــة  وغيــــاب  الاقتصاديــــة 

التنظيمي التركي.
وكانــــت الجهــــات الغربية حــــذرة من 
المخاطــــر الجيوسياســــية التــــي تحيــــط 
بتركيا، بما في ذلك موقعها المحاذي لنقاط 
نزاع كبرى مثل ســــوريا والعراق وشرق 
المتوسط والقوقاز. كما أثار النهج التركي 
فــــي الحكــــم، خاصة بعــــد التوتــــرات مع 
الاتحاد الأوروبــــي والانزياح نحو الحكم 
المركزي، تساؤلات لدى العواصم الغربية 
حــــول ضمانــــات الشــــفافية والحوكمــــة 
والاســــتقلال الرقابــــي في مشــــروع بالغ 

الحساسية كالمشروع النووي.
وفي الوقــــت ذاته أثّــــرت الاعتبارات 
فتمويــــل  ســــلبا.  والماليــــة  الاقتصاديــــة 
مشــــروع نووي يتطلــــب التزامات طويلة 
الأجــــل وضمانات ســــيادية، وهــــي أمور 
ترددت المؤسســــات الغربية، ســــواء منها 
الحكوميــــة أو الخاصــــة، فــــي توفيرهــــا 
لأنقــــرة في ظل تاريخ مــــن التضخم وعدم 
الاستقرار المالي. وترك هذا الغياب للثقة 
سرعان  إســــتراتيجيا  فراغا  الاستثمارية 

ما استغلته روسيا.

 واشنطن - بعد عودة دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض رافعا شـــعار وضع مصالح 
الولايـــات المتحـــدة فـــوق أي اعتبار، لمس 
حلفاء لواشـــنطن واقعا جديـــدا تمثّل في 
أن للصداقـــة مع واشـــنطن حدودها، وهو 
ما انعكس في الضربات الإســـرائيلية على 
قطر وخرق مسيّرات روسية أجواء بولندا، 
أو فـــرض تعريفات جمركية على شـــركاء 

مثل الهند.
والثلاثـــاء الماضي تعرضت قطر، وهي 
حليف رئيسي لواشنطن وتستضيف أكبر 
قواعدها العســـكرية في الشـــرق الأوسط، 
لغـــارات جويـــة نفّذتهـــا إســـرائيل، أوثق 

حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
واســـتهدفت الغارة الإســـرائيلية قادة 
حماس في الدوحة التي استضافت جولات 
تفاوض غير مباشـــرة بين الطرفين ســـعيا 
للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب في غزة. 
وأكـــدت الحركة الفلســـطينية نجاة رئيس 

وفدها المفاوض خليل الحية من القصف.
وذكـــر رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو أنـــه اتخذ قرار شـــنّ 

الهجوم بشكل ”مستقل“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الضربـــة لقيت 
انتقادا علنيا نادرا من ترامب لإســـرائيل، 
شـــدّد وزير خارجيته ماركـــو روبيو على 
أنهـــا لن تغيّر شـــيئا من العلاقـــة الوثيقة 
بين الدولة العبرية والولايات المتحدة التي 
تدعمها سياســـيا وعســـكريا. لكن طبيعة 
العلاقة مع حلفاء آخرين للولايات المتحدة 
لـــم تعد بالضرورة توفر الضمانة نفســـها 

منذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير.
الأربعاء قالت بولندا  وليل الثلاثـــاء – 
إن نحو 20 مسيّرة روسية اخترقت مجالها 
الجوي. وفي حين أثار ذلك ردود فعل قوية 
في وارســـو ومن قبـــل الحلفاء في الاتحاد 
الأوروبي وحلف شـــمال الأطلسي (الناتو) 
الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحـــدة عمليا، 
كان ردّ الفعـــل الأميركي أقـــل حدة، اذ قال 
ترامب إنّ موســـكو ربمـــا ارتكبت ”خطأ“ 
غير متعمـــد. لكنّه حذّر من أنّ صبره حيال 
نظيـــره الروســـي فلاديمير بوتـــين ”ينفد 

سريعا.“

السيادة الأمنية 
 

لـــم تحقق جهود ترامـــب للتوصل إلى 
ســـلام في أوكرانيا أي تقدّم في ظل امتناع 
موســـكو عن تقديم تنازلات، على الرغم من 
تواصله المباشر مرارا مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، على عكس التوجه الغربي 

الذي يسعى إلى عزل الأخير دوليا.
وبعيدا من النزاعات العســـكرية فرض 
ترامب رســـوما تجارية باهظـــة على دول 
تعدّ شـــريكة للولايات المتحدة، مثل الهند. 
وقـــد ربط ذلـــك بمعاقبـــة نيودلهـــي على 

مواصلتها شراء النفط من روسيا.
ولم يعفِ التحالف مع كوريا الجنوبية 
من تداعيـــات إجراءات إدارة ترامب، إذ تمّ 

توقيف المئات من مواطنيها في عملية دهم 
لعناصر إدارة الهجرة، قبـــل إعادتهم الى 

بلادهم هذا الأسبوع.
المســـاعد  مورفـــي،  داميـــان  ويـــرى 
الســـابق فـــي الكونغـــرس الـــذي أصبح 
مســـؤولا فـــي ”مركـــز التقـــدم الأميركي“ 
للأبحاث المتخصّص في السياسة الدولية 
والأمـــن القومـــي، أنّ ”الســـياق الأعمّ (في 
هـــذه الأحداث) هـــو الضعـــف والفوضى 

والغرور.“
وأوضح مورفـــي أنّ ”نتنياهو وبوتين 
الإدارة  (لـــدى  ضعفـــا  يلمســـان  اللذيـــن 
الأميركيـــة)، يحـــاولان اســـتغلال الوضع 
وينجحـــان في تفادي تبعـــات (ما يقومان 

به)، وهو ما لا يجب أن يحصل عادة.“
يؤكد ترامب ومستشاروه أن المصالح 
تتصـــدر  المتحـــدة  للولايـــات  الأساســـية 
أولوياتهـــم، ويقلّصـــون التزامـــات مكلفة 
وغير ضروريـــة امتدت عقودا، في تناقض 
مع وعود الإدارة السابقة للديمقراطي جو 

بايدن بالتركيز على التحالفات.
ويرى مورفي أنّ الواقع 

الجيوسياسي يناقض 
تصريحات ترامب 

بأنّ بوتين ما 
كان ليبدأ غزو 

أوكرانيا في عام 
2022 لو كان هو، 

وليس بايدن، 
رئيسا للولايات 
المتحدة في ذلك 

الوقت.
ويضيف ”نشهد 

تزايدا في عدد الدول التي 
تُدرك أنّ هناك ضعفا لدى إدارة 

ترامب وتحاول اختبارها.“
وفي ما يتعلق بكوريا 

الجنوبية والهند، يقول مساعدو 
ترامب إنه يفرض على 

شركاء بلاده 
المعايير ذاتها، 
أو حتى أكثر 

مما هو 
متوقع من 

الجميع.
ورأى 

ترامب 
أن 

الضربة 
الإسرائيلية 
على قطر لم 

تكن في صالح 
واشنطن 
والدولة 
العبرية، 

في موقف 
مناقض 

بشكل 
صريح 

لمـــا قام بـــه فـــي يونيـــو عندمـــا هاجمت 
إسرائيل إيران، اذ تدخلت واشنطن آنذاك 
ووجّهت ضربات لثلاث منشآت نووية في 

الجمهورية الإٍسلامية.
ويعتبر أســـتاذ العلوم السياسية في 
جامعة شـــيكاغو بول بوست أنّه بالنسبة 
إلى إســـرائيل وروســـيا ”هناك انطباع أنّ 
ترامـــب سيســـمح لبعض الأفعـــال أن تمرّ 

دون عقاب.“
وقـــال إنّ نتنياهو يثق بأنّ دعم ترامب 
لـــه قوي للغايـــة، بينما يعتقـــد بوتين أنّه 
بينما لا يزال  قادر على ”تجاوز الحـــدود“ 
الرئيـــس الأميركي يأمل فـــي التوصل إلى 

تسوية في أوكرانيا.
وفي عالم يشهد أكبر عدد من النزاعات 
منـــذ الحرب العالمية الثانية، يرى بوســـت 
”مؤشـــرات على اتجاه أوسع نطاقا بكثير، 
يتمثّل في أنّ دولا وجهات باتت أكثر جرأة 
على اتخاذ إجراءات عســـكرية والانخراط 
في نزاعات، لأنّ الالتـــزام الأميركي لم يعد 
في المســـتوى الذي يســـمح لواشنطن بأن 

تكون شرطي العالم.“

التحول في العقيدة الإستراتيجية

منذ عـــودة دونالد ترامـــب إلى البيت 
الأبيـــض، بـــات مـــن الواضح أن شـــعار

 ”أميركا أولاً“ لم يعد مجرد إطار 
خطابي، بل تحوّل إلى 
عقيدة إستراتيجية 
تُعيد رسم ملامح 
السياسة 
الخارجية 
الأميركية، 
وتفكك تدريجيًا 
البنية التقليدية 
للنظام الدولي 
الذي لطالما قادته 
واشنطن بعد 
الحرب العالمية الثانية.
ومع أن هذا الشعار كان 
حاضرا أيضا خلال ولاية 
ترامب الأولى، فإن تطبيقه 
الآن يبدو أكثر صرامة 
واندفاعا، مدفوعا برغبة 
في إعادة تشكيل دور 
أميركا العالمي 
وفق منطق 
المعاملة 
بالمثل والربح 
المباشر، حتى 
وإن جاء ذلك 
على حساب 
الحلفاء 

التقليديين.
وتكشف 
السياسات التي 
تبنّاها ترامب في 
ولايته الثانية أن 
التحالفات لم 
تعد، بالنسبة 
إلى إدارته، 
التزاما 
إستراتيجيا 
طويل الأمد، 
بل علاقات 

مشـــروطة قابلة للتعديل أو التراجع عنها 
ما لم تخدم المصالح الأميركية المباشرة.

ولم تعـــد الحماية الأميركية مضمونة، 
ولا الـــردع التقليـــدي قائمًـــا على أســـس 
راســـخة. فحين تُقصف دولـــة حليفة مثل 
قطر من قبل إسرائيل، دون تنسيق مسبق 
مع واشـــنطن، وتكون ردة الفعل الأميركية 
متحفظة رغم حساسية الحدث، فهذا يُرسل 
إشـــارات مقلقة حول مدى التزام الولايات 

المتحدة بحماية حلفائها.
الروســـية  المســـيّرات  تختـــرق  وحين 
أجواء دولة عضـــو في الناتو مثل بولندا، 
ولا يتعدى رد واشـــنطن وصـــف ما جرى 
بأنه ”خطـــأ محتمـــل“، فإن ذلـــك يضعف 
مفهـــوم الـــردع الجماعي ويهـــز ثقة دول 

الحلف بالقيادة الأميركية.
ولا يقتصر الأمر علـــى الأمن، بل يمتد 
إلـــى الاقتصـــاد والهجـــرة، حيـــث باتـــت 
الولايـــات المتحـــدة تتعامل مع شـــركائها 
بمعاييـــر أكثر صرامـــة ممـــا تُطبقه على 
خصومهـــا فـــي بعـــض الأحيـــان. فرْض 
رسوم جمركية على الهند، وترحيل المئات 
مـــن الكوريـــين الجنوبيين رغـــم العلاقات 
الوثيقـــة مع ســـيول، يعكســـان أن ”الثمن 
السياســـي“ للتحالف بـــات أعلى مما كان 
عليـــه، وأن الاســـتفادة مـــن الشـــراكة مع 
واشـــنطن لـــم تعـــد مضمونـــة دون تقديم 

تنازلات كبيرة.
أن الولايـــات  إلـــى  ذلـــك يشـــير  وكل 
المتحدة، فـــي عهد ترامب، لم تعد تســـعى 
إلى الحفاظ على النظام العالمي القائم على 
التحالفات والتوازنات، بل تعيد تشـــكيله 
وفق اعتبارات داخلية، تغلّب الحســـابات 
قصيرة الأجل على الإستراتيجيات طويلة 

المدى.
ويدفع هـــذا التحول العديد من الدول، 
ســـواء أكانت من الحلفاء أم من الخصوم، 
إلـــى إعـــادة تقييم علاقتها مع واشـــنطن، 
وربما البحث عن بدائل، أو تبني سياسات 
أكثر اســـتقلالية تحســـبًا لتخلي الولايات 

المتحدة عن أدوارها التقليدية.
وفي ظل هذا الانكفـــاء الأميركي تبدو 
الســـاحة الدولية أكثر اضطرابا، إذ تزداد 
جرأة الفاعلين الدوليين على اتخاذ قرارات 
منفردة، كما يتضح في ســـلوك إســـرائيل 
وروسيا، في ظل شعورهم بضعف الإرادة 
الأميركية في الرد أو فـــرض كلفة حقيقية 

على تصرفاتهم.
وهو ما يُنـــذر بالمزيد من الفوضى في 
النظـــام العالمي، خاصـــة أن التوازن الذي 
حافظ على استقراره لعقود كان مبنيًا إلى 
حدّ كبير على الثقة بثبات الدور الأميركي، 

لا على التفوق العسكري وحده.
وتحمل سياســـة ”أميـــركا أولاً“، التي 
يعيد ترامـــب تفعيلهـــا الآن، أثمانا عالمية 
تتجاوز حدود واشـــنطن، وتضـــع النظام 
الدولـــي أمـــام مرحلـــة انتقاليـــة محفوفة 
بالمخاطـــر، حيث القـــوة لم تعـــد مرتبطة 
بالتحالفـــات، والـــردع لم يعـــد مضمونا، 
والمصالح المشـــتركة لم تعد كافية لحماية 
الشـــراكات من الانهيار. الســـؤال المطروح 
اليـــوم لـــم يعـــد فقـــط عـــن دور الولايات 
المتحدة، بـــل عمّا إذا كان العالم قادرًا على 
الحفاظ على اســـتقراره مـــن دونها، أو في 
ظل نســـخة جديدة منها، أكثر براغماتية، 

وأقل التزاما.

وجود منشأة نووية روسية 
داخل تركيا يثير مخاوف 
أمنية، إذ يُنظر إليه كرمز 
لتوسع النفوذ الروسي في 

منطقة حيوية

من الغارات الإســــــرائيلية على قطر إلى التوغل الروســــــي في بولندا، وصولا 
إلى فرض رســــــوم على شركاء كالهند، يظهر جليا أن مظلة الحماية الأميركية 
لم تعد مضمونة. وفي هذا الســــــياق تتصــــــرف الدول من موقع اختبار لحدود 
الالتزام الأميركي، وســــــط انكماش لدور واشــــــنطن وتصاعد مناخ دولي أكثر 

اضطرابًا وجرأة.

تركيا على أعتاب الطاقة 
النووية: تحول إستراتيجي 

بتداعيات جيوسياسية

من قطر إلى بولندا والهند: 
ترامب يبجّل مصالح واشنطن على تحالفاتها

الحماية الأميركية لم تعد مضمونة ولا الردع التقليدي راسخ

لا حلفاء دائمون.. المصالح أولا 

منعطف حاسم

بالنسبة إلى ترامب لم تعد 
التحالفات التزاما إستراتيجيا طويل 
الأمد، بل علاقات مشروطة وقابلة 

للتعديل أو التراجع عنها
للولايات 
ة في ذلك 

ضيف ”نشهد
في عدد الدول التي 

نّ هناك ضعفا لدى إدارة 
ي ي

 وتحاول اختبارها.“
ي ما يتعلق بكوريا
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 لندن - في عام 1651، تخيل الفيلســـوف 
الإنجليزي توماس هوبز الحياة في ”حالة 
الطبيعـــة“، بأنهـــا عالـــم دون مؤسســـات 
حاكمـــة وحواجز. كان هـــذا العالم كئيبا، 
غارقا فـــي حالة حرب دائمة جعلت الحياة 

”بغيضة ووحشية وقصيرة“.
وقـــال مايـــكل فورمان رئيـــس مجلس 
العلاقـــات الخارجية الأميركـــي في تقرير 
نشـــره المجلس، إن هوبز تصـــور أن دولة 
اســـتبدادية ذات قـــوة لا حـــدود لها، هي 
الوسيلة الوحيدة لترويض حالة الطبيعة 

هذه.
وكان النظام القائـــم على القواعد بعد 
الحـــرب العالميـــة الثانية، والـــذي حددته 
وقادتـــه الولايـــات المتحـــدة، هـــو البديل 

الحديث.
وأضاف ”نخـــوض اليوم تجربة كبرى 
لاختبار تأثيـــر الانحراف عن تلك القواعد. 
وكمـــا ناقشـــت باســـتفاضة مؤخـــرا، فقد 
شـــهدنا بالفعـــل ســـقوط نظـــام التجارة 
العالمي كما عرفناه. لكن هذا الانحراف عن 
النظـــام القائم على القواعـــد ليس قاصرا 
على التجارة، ولكنه واضح في اســـتخدام 

القوة العسكرية أيضا“.

وتابـــع أن هنـــاك ثلاثـــة أمثلـــة على 
العمل العســـكري الأحـــادي الجانب خلال 
إرشـــادية  تعـــد  الماضيـــين  الأســـبوعين 
وتوجيهية بشـــكل خاص: أولا: في ســـاعة 
متأخرة من ليلة الثلاثـــاء الماضي، أطلقت 
روســـيا أكثـــر مـــن اثنتـــي عشـــرة طائرة 
هجومية مســـيرة في اتجاه واحد، ودخلت 
المجـــال الجوي البولنـــدي وتحطمت على 
الأراضـــي البولندية – وهي الأراضي التي 
”لزامـــا علينـــا“ حمايتها بموجـــب ميثاق 

حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو). ومما لا 
شـــك فيه أنه منـــذ عـــام 2014 عندما غزت 
روســـيا شـــبه جزيرة القرم، ومـــرة أخرى 
فـــي عام 2022 عندما شـــنت غزوها الكامل 
لأوكرانيا، كانت موســـكو تختبر عن قصد 
النظـــام القائم على القواعد ــ والذي ينص 
التوجيه الأساســـي لهـــذا النظام، على أنه 
لا ينبغـــي علـــى الـــدول اســـتخدام القوة 
العسكرية لتغيير الحدود والاستيلاء على 

الأراضي.
وفي الأســـبوع الماضي، وللمرة الأولى 
فـــي تاريـــخ الحلـــف، تم الدفـــع بطائرات 
مقاتلـــة تابعـــة للحلـــف لإســـقاط طائرات 
معاديـــة فوق مجالـــه الجوي ســـواء كان 
الهجـــوم متعمّدا أو غير متعمـــد، لم يقدم 
الـــروس تفســـيرا أو اعتـــذار؛ وبـــدلا من 
ذلـــك، زعـــم المســـؤولون العســـكريون في 
بيلاروســـيا، بـــدلا من الـــروس، أن أنظمة 
الحـــرب الإلكترونيـــة الأوكرانيـــة كانـــت 
الســـبب وراء انحراف الطائرات المســـيرة 

عن مسارها.
ومهمـــا كان الســـبب الرئيســـي، فإن 
الصمت الروســـي يوضح أنـــه ما زال لدى 
الـــروس الجرأة كالمعتـــاد لمواصلة اختبار 

حدود النظام القائم على القواعد.
وتابـــع فورمـــان ”هـــذا ينقلنـــا إلـــى 
مثالي الثانـــي: إســـرائيل. كان من الملائم 
بالنســـبة إلـــى الولايات المتحـــدة أن تعيد 
إسرائيل تشكيل المشهد الأمني في الشرق 
الأوســـط من خلال تقويض شـــبكة وكلاء 
إيـــران الإقليميـــين أو إضعافهـــا بشـــكل 
كبير، بما في ذلك حماس (بتكلفة بشـــرية 
هائلة ومتزايـــدة)، وحزب اللـــه اللبناني، 

والحوثيون في اليمن“.
وثـــم، تم شـــن هجمـــات مـــن جانـــب 
إســـرائيل (والولايات المتحدة) على إيران 
نفسها، بما في ذلك منشآتها النووية. ومع 
ذلـــك، كان الأمر أقل ملاءمـــة بكثير عندما 
شـــنّت إســـرائيل الأســـبوع الماضي غارة 
جويـــة أحادية الجانـــب لاغتيـــال القيادة 

السياسية لحماس في قطر.
ولقطر مجموعة معقـــدة من العلاقات 
في مختلف أنحاء المنطقة، ولكنها وســـيط 
بين إســـرائيل وحماس وتستضيف قاعدة 

العديـــد الجويـــة، أكبر منشـــأة عســـكرية 
أميركية في المنطقة.

ويشـــير التوبيخ النـــادر الذي وجهته 
إدارة ترامب لإسرائيل إلى أن الإدارة ترى 
المخاطر عندمـــا تتجاهل الدول القواعد أو 
الاتفاقيات، وتتولى تدبير الأمور بنفسها، 
وتتصـــرف بشـــكل أحـــادي على حســـاب 

الآخرين.
وليســـت روسيا وإســـرائيل هما فقط 
اللتـــان تتجـــاوزان الحدود فـــي ما يتعلق 
باســـتخدام القوة. ففي الثاني من سبتمبر 
الجاري، هاجمت الولايـــات المتحدة قاربا 
زعم الرئيس دونالـــد ترامب أنه كان ينقل 
مخدرات من فنزويلا متوجها إلى الولايات 
المتحدة، مما أسفر عن مقتل كل الأشخاص 
الذين كانوا على متنه وعددهم 11 شخصا.
ولـــم يتم التعامـــل تاريخيا مع تهريب 
المخـــدرات بنفـــس طريقـــة التعامـــل مـــع 
التهديدات الوشـــيكة للأمـــن القومي؛ ولم 

يقر الكونغرس اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وفي رسالة إلى الكونغرس، قال ترامب 
إن الولايات المتحدة اضطرت إلى التصرف 
دفاعا عن النفس لأن الآلاف من الأميركيين 
يموتون ســـنويا جراء تعاطي جرعات من 
المخدرات. ومع ذلك، فإن الدفاع عن النفس 
يكـــون منطقيـــا عندما يكون هنـــاك تهديد 

وشيك أو ضرر فعلي.
وتســـاءل فورمان قائلا هـــل يمثل هذا 
الإجراء بداية لسياسة مستدامة لاستخدام 
القوة المميتة ضد مهربي المخدرات المشتبه 
بهم خـــارج حدود الولايـــات المتحدة، مما 
يضفـــي معنـــى جديدا علـــى ”الحرب على 
المخدرات“؟ وكيف سترد الولايات المتحدة 
إذا اســـتخدمت روســـيا أو الصـــين أو أي 
قوة انتهازية أخرى ذريعة مشابهة لضرب 
سفينة في البحر الأسود أو مضيق تايوان 
أو أي مـــكان آخـــر؟، وفي هـــذه الحالات لا 
يمكن بســـهولة اســـتبعاد مخاطر الانتقام 
والتقليد. ويمكن اعتبار كل إجراء من هذه 
الإجراءات حالة معزولة، ولكن إذا اتخذت 

دولـــة واحـــدة أو دولتـــان أو ثـــلاث دول 
إجراءات نشـــطة من جانب واحد، فإن هذا 
يخاطر بإنشـــاء هيكل ســـماح حيث يشعر 

آخرون بعدم وجود حواجز لتقييدهم.
وقال فورمان ”يمكن أن نشهد تقويضا 
أوســـع نطاقا للنظام القائم على القواعد، 
بما فـــي ذلك حـــول العنصـــر المركزي في 
النظـــام الذي أعقب الحرب العالمية الثانية 

وهو: القيود على استخدام القوة“.
واســـتطرد فورمان ”وفي الوقت الذي 
يتـــآكل فيه التزام الولايـــات المتحدة بدعم 
النظـــام الدولي القائم علـــى القواعد، ربما 
نحرر أنفســـنا مـــن قيود القواعـــد الثقيلة 
وممارســـة القوة بشـــكل أســـرع وأحادي 
الجانب أكثر من ذي قبل. ولكن الأمر نفسه 
يمكن أن ينطبق على حلفائنا ومنافســـينا 

وأعدائنا على حد سواء“.
ويضيـــف فورمـــان أنه في حـــال عدم 
كبـــح جماح نظـــام تحكمه قواعـــد الغاب، 
فإنـــه يمكـــن أن ينتهي به المطـــاف بطرح 

المزيـــد من المطالب، وليس أقل، بشـــأن قدر 
ما من التدخل الأميركـــي على الأقل، وذلك 
على ضوء ”مصالحنا فـــي مختلف أنحاء 

العالم“.
ويرى المؤرخ روبرت كاجان أن النظام 
الدولـــي الليبرالي في حقبة ما بعد الحرب 
العالميـــة الثانية، والذي حـــدده نظام قائم 
علـــى القواعـــد، لـــم يكـــن حالـــة الطبيعة 
للشـــؤون العالمية بـــل كان انحرافا وبناء 
هشـــا ومصطنعا، تدعمه القـــوة الأميركية 

المتعمدة.
واختتـــم فورمان تقريـــره بالقول ”من 
المؤكد أن الفيلســـوف هوبز كان ســـيوافق 
علـــى هذا الـــرأي ويمكن أن تعـــود قواعد 
الغاب دائمـــا. وبينما أفهم الســـبب وراء 
هنـــاك-لأن  بالعيـــش  إغرائنـــا  احتمـــال 
فـــإن النظام  الإيجـــار رخيـــص للغايـــة – 
البيئي ليـــس ملائما بصفـــة خاصة. فقط 
عليك إلقـــاء نظرة على النصـــف الأول من 

القرن العشرين“.

 باماكــو - تُظهـــر البيانـــات الأخيرة 
الصـــادرة عـــن شـــبكة ”أفروباروميتـــر“ 
مـــن  المئـــة  فـــي   60 عـــن  يزيـــد  مـــا  أن 
المواطنـــين فـــي أفريقيا غيـــر راضين عن 
الطريقـــة التـــي تُـــدار بهـــا الديمقراطية 
فـــي بلدانهـــم، رغـــم تمســـكهم بالمبـــدأ 

الديمقراطي نفسه.
ويســـلط هـــذا التناقـــض بـــين دعم 
الديمقراطيـــة مـــن حيث المبـــدأ، وفقدان 
الثقـــة بفاعليتهـــا مـــن حيث الممارســـة، 

الضوء على أزمة أعمق تتعلق بالمشاركة 
السياســـية الفعلية، لا بمجرد الإجراءات 
مـــن  فالكثيـــر  كالتصويـــت.  الشـــكلية 
المواطنين يشعرون بأنهم مُستبعدون من 
دوائر صنع القرار، وأن السياسات التي 
تمس حياتهـــم اليومية تُفرض عليهم من 

دون استشارة أو تمثيل حقيقي.
ويرتبـــط هذا الشـــعور بالاســـتبعاد 
ارتباطـــا وثيقا بضعـــف أداء البرلمانات، 
وهي المؤسســـات التي يُفترض أن تجسد 

التمثيل الشـــعبي وتوفر قناة أساســـية 
لمشـــاركة المواطنـــين في الحكـــم. لكن في 
واقع الأمر بات يُنظر إلى هذه المؤسسات 
في الكثير من الدول الأفريقية باعتبارها 
نخبويّـــة، منقطعة عـــن المجتمعات التي 

تمثلها.
وقد انخفضت الثقة بها بنسبة 19 في 
المئة منـــذ عام 2011، وفقًا لأفروباروميتر، 
ولا يبدي سوى 37 في المئة من المواطنين 
الأفارقة ثقة بهذه المؤسسات التشريعية.

وتتجلى المشـــكلة فـــي الطريقة التي 
تمـــارس بهـــا البرلمانات مهامهـــا، لا في 
مهامهـــا ذاتهـــا. فبدلا مـــن الانفتاح على 
المواطنـــين وإشـــراكهم بشـــكل حقيقـــي، 
تكتفي غالبا بإجراءات شكلية ومحدودة، 
وتتحول المشـــاركة العامة إلى ممارســـة 
رمزية تُســـتدعى عند الحاجة السياسية 

فقط.
وقد اتضح هذا بجلاء في حالات مثل 
تمريـــر قانون المالية فـــي كينيا عام 2024 
دون استشـــارة مجتمعيـــة، مـــا أدى إلى 
احتجاجـــات جماهيريـــة عارمـــة وصلت 
إلـــى حـــد اقتحـــام البرلمـــان، وكذلك في 
نيجيريا، حيث أعاد البرلمان اعتماد نشيد 
وطنـــي يعود إلـــى الحقبة الاســـتعمارية 
خـــلال يـــوم واحـــد فقـــط، مـــن دون أي 

حوار عام.
وتعكـــس هـــذه التجارب عمـــق أزمة 
التمثيـــل، وتؤكـــد أن إقصـــاء المواطنين 
من المشـــاركة فـــي صنع القـــرار لا يؤدي 
فقـــط إلى تراجع الثقة، بل قد يفتح الباب 
أمـــام حـــركات احتجاجيـــة، أو تصاعـــد 
الشـــعبوية، أو حتى الحنـــين إلى النظم 
الســـلطوية باعتبارهـــا أكثر حســـمًا في 
مواجهـــة الأزمات. ومن هنـــا، فإن إعادة 
الثقة لا يمكن أن تتم عبر الترويج النظري 
لقيم الديمقراطية، بل من خلال إجراءات 
ملموسة تعيد المواطنين إلى قلب العملية 

السياسية.
وتلعب البرلمانـــات دورا محوريا في 
هذا المســـار، ليس فقـــط باعتبارها مراكز 
للتشـــريع والمســـاءلة، بـــل كمؤسســـات 
تمثيلية قادرة على مد جســـور التواصل 
بين الدولة والمجتمـــع. ويبدأ ذلك بإعادة 
التفكيـــر في آليات التواصـــل والتوعية؛ 

فالكثيـــر مـــن المواطنـــين لا يعرفون كيف 
يعمـــل البرلمان، أو كيـــف يمكنهم التأثير 
عليه. وغالبًا ما تكون المواقع الإلكترونية 
البرلمانية غير محدثة، ومحتوى الوثائق 
المستخدمة  واللغات  معقدًا،  التشـــريعية 

بعيدة عن لغة الناس.

ولـــذا، هنـــاك حاجـــة ملحـــة لاعتماد 
مثـــل  مبســـطة،  تواصـــل  وســـائل 
الملخصـــات بلغـــة واضحـــة، والرســـوم 
الإذاعـــة  واســـتخدام  التوضيحيـــة، 
والبودكاســـت والفعاليـــات المجتمعيـــة، 
خاصـــة باللغات المحليـــة، لتقريب العمل 
البرلماني مـــن الجمهور. لكـــن التواصل 
وحـــده لا يكفـــي، إذ لا بـــد مـــن الحضور 
فـــي  للبرلمانـــات  والفعلـــي  الحقيقـــي 

حياة الناس.
وبـــات الكثير من النواب ينتمون إلى 
طبقات اجتماعيـــة واقتصادية لا تعكس 
التكوين الشـــعبي للمجتمعات، ما يعمق 
الشعور بأن البرلمان يعمل لفائدة مصالح 

ضيقة.
ينبغـــي  الفجـــوة  هـــذه  ولتقليـــص 
أن تســـتثمر البرلمانـــات فـــي التواصـــل 
اللامركـــزي مـــن خـــلال تنظيم جلســـات 
اســـتماع فـــي المناطـــق الريفيـــة، وعقد 

شـــراكات مع المـــدارس والجامعات ودور 
العبادة، وتفعيل آليات المشاركة الشعبية 

خارج المراكز الحضرية الكبرى.
ومـــن الضـــروري أيضـــا أن تكـــون 
شـــكلية.  وليســـت  حقيقيـــة،  المشـــاركة 
مـــع  الحـــوار  يقتصـــر  أن  يمكـــن  لا  إذ 
المواطنـــين علـــى منظمات غيـــر حكومية 
يجـــب  بـــل  العواصـــم،  فـــي  نخبويّـــة 
توســـيع قاعدة المشـــاركة لتشـــمل فئات 
متنوعة من الســـكان، بما فـــي ذلك من لا 
يملكـــون تعليمـــا رســـميا أو وصولا إلى 

التقنيات الحديثة.
ورغـــم أن التكنولوجيـــا قـــد تكـــون 
أداة مفيـــدة، إلا أن اســـتخدامها يجـــب 
أن يكـــون واعيا وشـــاملا، حتى لا تؤدي 
إلـــى المزيد من الإقصـــاء، خاصة أن نحو 
نصـــف الســـكان فـــي أفريقيا يعيشـــون 
فـــي مناطق ريفيـــة، وثلثهـــم يعانون من 

ضعف التعليم.
وجاء فـــي تقرير نشـــره موقـــع ”ذو 
أن المواطنـــين الأفارقة لا  كونفرسيشـــن“ 
يتخلّون عن الديمقراطية، بل يتخلّون عن 

مؤسساتها حين تفشل في إشراكهم.
أن  أفروباروميتـــر  نتائـــج  وتُظهـــر 
الديمقراطيـــة تظـــل خيـــارا مفضلا، لكن 

شريطة أن تكون فعالة وشاملة.
المشـــروع  إنقـــاذ  يمـــر  لا  ولهـــذا 
الديمقراطي في أفريقيـــا عبر إصلاحات 
تقنية فقـــط، بل من خلال إعـــادة تعريف 
العلاقـــة بـــين المواطـــن والدولـــة، بـــين 
الناخب والنائب، بين مـــن يصوغ القرار 
ومـــن يعيـــش أثـــره. المشـــاركة ليســـت 
رفاهية سياســـية، بل هي شريان الحياة 
الـــذي تحتاجه الديمقراطيـــة لتبقى حيّة 
ومتماسكة في وجه الأزمات والتحديات.

الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل 
تختبر حدود النظام العالمي

الأفارقة لا يعتقدون أن الديمقراطية تعمل لصالحهم

تآكل قيود استخدام القوة يشير إلى انزلاق عالمي نحو الفوضى

حين تغيب الضوابط وتسود شريعة الغاب

ثقة متآكلة وتمثيل غائب

التحولات الأخيرة في ســــــلوك القوى الكبرى تشــــــير إلى تراجع واضح في 
الالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد، الذي أنشــــــأته الولايات المتحدة 
ــــــة. فمع تصاعد التدخلات الأحادية من روســــــيا  بعــــــد الحرب العالمية الثاني
وإســــــرائيل وحتى واشــــــنطن نفســــــها، يبدو أن منطق القوة بات يطغى على 

منطق القانون، مهدّدا بعودة العالم إلى حالة من الفوضى الدولية.

في حال عدم كبح جماح 
نظام تحكمه قواعد الغاب، 

فإنه يمكن أن ينتهي به 
المطاف بطرح المزيد من 

المطالب، وليس أقل

التناقض بين دعم 
الديمقراطية وفقدان 

الثقة بفاعليتها من حيث 
الممارسة، يعكس أزمة 

أعمق
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من نصدّق؟ هل نصدّق السلطات 
السورية الجديدة التي أعلنت 

عن اعتقال أفراد خليّة لـ“حزب الله“ 
في الجنوب السوري ومصادرة 

أسلحة، بما في ذلك صواريخ ”غراد“ 
كانت تحتفظ بها… أم نصدّق الحزب 
الذي نفى رواية السلطات السورية 

نفيا قاطعا؟ ذهب الحزب إلى حد 
تأكيد ”حرصه كل الحرص على 
استقرار سوريا وامن شعبها.“ 

تجاهل مشاركته المباشرة طوال أكثر 
من عشر سنوات، من العام 2012 
تحديدا، في الحرب على الشعب 

السوري ومحاولة تغيير التركيبة 
الديموغرافية للبلد في الوقت ذاته.

في ضوء تجارب الماضي القريب، 
يبدو الميل إلى تصديق السلطات 

السورية التي تجد نفسها مضطرة 
إلى التعاطي بحذر شديد مع جهة 
تعاني من أزمة عميقة ذات طابع 
وجودي. تعتبر هذه الجهة، أي 

”حزب الله“ الذي ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني، أن 
سوريا تشكلّ شريان الحياة بالنسبة 

إليها.
ليس الحزب وحده الذي يريد 
العودة إلى سوريا. إيران نفسها 

التي تتحكّم به كلّيا تريد تلك العودة 
وما زالت تحلم بها. تحلم إيران بتلك 

العودة بعدما استثمرت طويلا في 
النظام العلوي الذي أقامه حافظ 

الأسد وذلك منذ اليوم الأوّل لقيام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على أنقاض 

نظام الشاه في العام 1979.

لا تستطيع إيران، بنظامها 
الحالي، تصوّر نفسها من دون 
سوريا. من هذا المنطلق، ليس 

مستبعدا سعيها اليومي إلى العودة 
إليها عن طريق ”حزب الله“ أو أي 

طريقة أخرى تؤمن لها موطئ قدم في 
هذا البلد الذي تحوّل في عهد بشّار 

الأسد إلى ”ملعب إيراني“ لا أكثر.
قبل الوصول إلى مرحلة التدخل 

المباشر في الحرب التي شنها النظام 
السوري على شعبه ابتداء من مارس 
2011، يمكن العودة إلى اندلاع الحرب 

العراقية – الإيرانية سبتمبر 1980، 
وهي حرب استمرّت ثماني سنوات، 

وقف فيها النظام السوري إلى جانب 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. وصل 

الأمر بحافظ الأسد إلى تزويد إيران 
صواريخ، مصدرها ليبيا، من أجل 

أن تتمكن من قصف مدن عراقيّة. كان 
الأسد الأب طوال الحرب العراقيّة – 

الإيرانيّة خير سند لإيران التي كانت 
ترفع وقتذاك شعار ”تصدير الثورة.“
ليس سرّا أنّ ”حزب الله“ تأسّس 
في السفارة الإيرانيّة في دمشق وأنّ 

المجموعة الأولى من ”الحرس الثوري“ 
الإيراني دخلت إلى لبنان من الأراضي 
السوريّة صيف العام 1982 بتسهيلات 

من حافظ الأسد نفسه. كان المبرّر 
الظاهر لهذا الدخول المساهمة في 

صدّ الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي 
تعرّض له لبنان وقتذاك. في الواقع، 

بدأ التدخل الإيراني المباشر في لبنان 
باعتداء على الجيش اللبناني إذا 

سيطر ”الحرس الثوري“ على ثكنة 
للجيش في بعلبك، هي ثكنة الشيخ 

عبدالله. كان احتلال إيران لتلك الثكنة 
رمزا لطبيعة وجود ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ الجديد في البلد، بالتعاون 
مع النظام السوري وبالتنسيق معه. 

مع مرور السنوات، صارت إيران تمتلك 
قرار الحرب والسلم في لبنان. أكثر من 
ذلك، ترفض أخذ العلم بهزيمة ”حزب 

الله“ أمام إسرائيل وخروج سوريا من 
الهيمنة التي مارستها ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ على بلد فيه أكثريّة سنّية.
 ليس سرّا أيضا أنّ ”الحرس 
الثوري“ لم يأت إلى لبنان سوى 

لمهمّة وحيدة هي العمل على جعل 
”حزب الله“ قوّة عسكرية قادرة على 

السيطرة على البلد من جهة والتحول 
إلى أداة لدى ”الحرس الثوري“ من 
جهة أخرى. بعد سنوات طويلة من 

تأسيس ”حزب الله“، انطلاقا من 
سفارة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
دمشق، لعب الحزب دورا فاعلا في 
تمكين النظام السوري من الصمود 

في وجه الثورة الشعبيّة وصولا إلى 
يوم الثامن من ديسمبر 2024، يوم 

فرار بشّار الأسد إلى موسكو.
يعبّر رهان إيران على العودة إلى 

سوريا عن أهمّية الحدث التاريخي 
الذي يتمثّل في خروج النظام الأقلّوي 

من السلطة. إنّه رهان إيراني على وهم 
أكثر من أي شيء آخر. لكن السؤال 

الذي يفرض نفسه بقوّة، هل يستطيع 
النظام الإيراني العيش من دون سوريا؟ 

الجواب أنّ على النظام الإيراني 
التوقف عن استخدام ”حزب الله“ من 

أجل العودة إلى سوريا. لا فائدة من 
محاولات واهية من هذا النوع.

يوجد واقع جديد في المنطقة 
كلّها، بغض النظر عن الصعوبات 

الداخليّة التي تواجه سوريا والنظام 

الجديد فيها، وهو واقع يمكن أن 
يغيّر سوريا ويفتّتها لكنّه لا يمكن 

أن يعيد العلويين إلى السلطة فيها. 
انتهت ضمانة إسرائيل لهذا النظام 

العلوي الذي قبل تسليم الجولان في 
العام 1967 عندما كان حافظ الأسد 
لا يزال وزيرا للدفاع. عاش النظام 

العلوي، الذي تأسس عمليّا في فبراير 
1966، منذ ذلك التاريخ على الدعم 

الإسرائيلي.
لم تكن الدولة العبرية يوما ضد 

التقارب بين دمشق وطهران منذ 
انتصار ”الثورة الإسلاميّة“ في 1979. 

تغاضت إسرائيل إلى ما قبل فترة 
قصيرة عن العلاقة العضوية التي 

أقامها بشّار الأسد مع ”حزب الله“. 
عرفت كيف تستخدم هذه العلاقة 

كي تصبّ في مصلحتها تماما مثلما 

استخدمت الحرب العراقيّة – الإيرانيّة 
بين 1980 و1988 من أجل ضمان 

استنزاف العراق لإيران واستنزاف 
إيران للعراق، فضلا عن استنزاف 

دول الخليج العربي التي تأثّرت بتلك 
الحرب.

ولد الواقع الإقليمي الجديد من 
رحم ”طوفان الأقصى“، الهجوم الذي 
شنته ”حماس“ على مستوطنات غرّة 

في السابع من أكتوبر 2023. لا تزال 
إيران ترفض التعاطي مع هذا الواقع 
الإقليمي الجديد المتمثل في الخروج 

من سوريا والذي أدى عمليا إلى 
خروجها من لبنان عاجلا أم آجلا.

تبدو سوريا عقدة النظام 
الإيراني، وهي عقدة ليس هناك ما 

يشير، إلى إشعار آخر، إلى قدرته على 
التخلّص منها.

لا يمكن أبدًا فصل مشهد 
الاستهداف الإسرائيلي للعاصمة 

القطرية الدوحة – تحديدًا مقر 
اجتماع قيادات حركة حماس – عن 

مسرح الأحداث والمجريات السياسية 
المتلاحقة، الذي ارتسم قبل السابع من 

أكتوبر عام 2023.

تعقيد المشهد وتشابكه بدأ بالجمع 
بين فكرين أيديولوجيين يمينيين 
يملكان تناقضات عدائية بينهما، 
ويستمدان سرديتهما القائمة في 

جوهرها على القضاء كلٌّ منهما على 
الآخر. فلم تحقق المعادلة التي سعى 

ساسة قطر لتكريسها، خاصة وأن 
التفاهمات التي عُقدت بين حكومات 

بنيامين نتنياهو المتعاقبة وحركة 
حماس قبل السابع من أكتوبر، عالجت 

الشق الأمني مقابل دعم مادي تموّله 

قطر، لحفظ صيغة سلمية بحدٍّ أدنى 
متفق عليها بين طرفين، بعيدًا عن 

المسألة السياسية، تضمن عدم تجدد 
سيناريوهات الحرب.

لم يكن خافيًا، منذ لقاء حمد بن 
جاسم مع شمعون بيريز في بيت 
السفير القطري عام 1993، التوجه 

القطري لبناء علاقات مع دولة 
إسرائيل، قائمة على مصالح بمعطيات 

سياسية بلمسة اقتصادية تجارية، 
استثمرتها الدوحة لتوسيع لوبي 

يقوّي جسور التواصل مع شخصيات 
إسرائيلية، بصرف النظر عن خلفيتها 

الحزبية، مما منح الدوحة أوراق 
التعامل مع مجمل حكومات تل أبيب 

على مختلف الأصعدة والمنعطفات 
التي مر بها الإقليم، ابتداءً من 

اللحظات الأولى لحصار الرئيس 
الراحل ياسر عرفات، مرورًا بالحرب 

الإسرائيلية على لبنان عام 2006، 
وصولاً إلى انقلاب حماس في قطاع 

غزة، والحروب الست التي تلته.
وفقًا لتصريحات قطرية سابقة، 

فإن استضافة قيادات حماس في 
الدوحة ارتبطت بدور الوساطة 
الإقليمية، حيث أشارت مصادر 

دبلوماسية إلى أن ذلك تم بالتنسيق 
مع أطراف دولية، من بينها الولايات 

المتحدة، لفتح قنوات اتصال غير 
مباشر لتحقيق تهدئة كلما احتاج 

الوضع الشائك داخل الأراضي 
الفلسطينية، مقابل تقوية الحركة 

إعلاميًا وتعظيم قدراتها لتنافس بشكل 
متوازٍ الكيانية السياسية الشرعية 

الفلسطينية التي تشكلت نتاج اتفاقية 
أوسلو، كجزء من مشروع قطري أكبر 

يسعى لخلق نفوذ داخل الدول العربية 
عبر جماعة الإخوان المسلمين.

هذه عناوين مختصرة لتوصيف 
العلاقة بين قطر واليمينين الإسرائيلي 

والفلسطيني، التي انقلبت رأسًا 
على عقب بسبب هجوم السابع 

من أكتوبر، فشقت طريق الوساطة 
مجددًا بينهم بدعم أطراف دولية، على 

رأسها الولايات المتحدة بالشراكة 
مع جمهورية مصر، بحكم موقعها 

الجيوسياسي مع قطاع غزة.
محطتان فاصلتان أثرتا على مسار 

دور الوساطة القطرية في الحرب 
المستمرة بسبب تعنّت اليمينين 

الإسرائيلي والفلسطيني؛ الأولى 

هي تداعيات ما سُمّي ”فضيحة قطر 
غيت“، والتي أُضيفت إلى أجندة 

القضايا التي يُحاكم عليها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

أما المحطة الثانية فهو تصاعد 
الانتقادات من قبل وزراء في حكومة 
نتنياهو، الذي تعمّد تسريب تسجيل 

صوتي اعتبر فيه الدوحة وسيطًا 
يمثل ”إشكالية“ بسبب استضافتها 

لقادة حماس. ولم يكتفِ نتنياهو بذلك، 
بل جَيَّش أعضاء داخل الكونغرس 

الأميركي دعوا إلى إعادة تقييم علاقة 
الولايات المتحدة بدولة قطر، مما حدا 
بالدوحة إلى إعلان مراجعة دورها في 

ملف الوساطة.

تنامي خصومة بنيامين نتنياهو 
ومن خلفه منظومة اليمين الإسرائيلي 

لدولة قطر يأتي في سياق الرد على 
سياسات شبكات الدوحة الإعلامية 

التي سوّقت انتصارات حماس 
وسيناريوهات سقوط حكومته أمام 

الشارع الإسرائيلي المنقسم حول بقائه 
في منصبه، والذي بات يبحث عن 

إنجازات تمنحه تفوقًا على منافسيه 
في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ما سبق يضع ساسة قطر أمام 
حقيقة قصور دبلوماسيتهم في 

إيجاد مقاربة سياسية قادرة على 
الحد من عواصف أنظمة وميليشيات 

أيديولوجية يمينية في المنطقة، 
فدفعوا أول أثمان هذا القصور بقصف 

إيراني للقاعدة الأميركية (العديد) 
المتواجدة على أراضيهم.

وسط المشهد الضبابي اليوم، تدور 
الحقائق في فلك مصير قادة حماس 

المستهدفين: من نجا؟ ومن أُصيب؟ ومن 
اُغتيل؟ فهل الكشف عن ملابسات ما 

جرى يستحق أن يدفع ساسة قطر ثمنًا 
آخر نتيجة سياساتهم في المنطقة؟

تداعيات ما يجري منذ سنتين لن 
تقف فقط عند قصف الدوحة أو طرد 

بقايا قيادات مكتب حماس السياسي 
من أراضيها، بل الاستمرار في دعم 

وترويج عبث حركة حماس العسكري 
والسياسي لكسب شعبوية عربية 
زائفة، وعقد تفاهمات مبتورة في 

الغرف المغلقة مع حكومة نتنياهو، 
ينذر بالمزيد من التأزيم السياسي، مما 

يتطلب تخلي قطر عن السعي لإيجاد 
نفوذ سياسي لها داخل مساق الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
مراجعة سلوك الدوحة في 

ا لحركة  استمرار منحها منصة ومقرًّ
حماس تحت مسوّغ طلب الولايات 

المتحدة ذلك، لن يخدم قضية الشعب 
الفلسطيني العادلة. وفي الجهة 

المقابلة، تبرز ضرورة خفض وتيرة 
العلاقات مع دولة إسرائيل وأقطاب 

حكوماتها، لفسح المجال أمام ما تقوم 
به المملكة العربية السعودية بالشراكة 

مع دول أوروبية وعربية وازنة، 
لتحقيق السلام في المنطقة وفق حل 

الدولتين المبني على أسس قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام 

العربية.

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

إيران لا تستطيع بنظامها

الحالي تصور نفسها من دون

سوريا. من هذا المنطلق ليس

مستبعدا سعيها اليومي إلى

العودة إليها عن طريق «حزب

الله» أو أي طريقة تؤمن لها

موطئ قدم

يوجد واقع جديد في المنطقة 

ها بغض النظر عن 
ّ
كل

ة التي 
ّ
الصعوبات الداخلي

تواجه سوريا وهو واقع يمكن 

ه 
ّ
تها لكن

ّ
ر سوريا ويفت

ّ
أن يغي

لا يمكن أن يعيد العلويين إلى 

السلطة فيها

تنامي خصومة بنيامين نتنياهو 

ومن خلفه منظومة اليمين 

الإسرائيلي مع دولة قطر يأتي 

في سياق الرد على سياسات 

قت انتصارات 
ّ
إعلامية سو

حماس وسيناريوهات سقوط 

حكومته أمام الشارع الإسرائيلي

سوريا… عقدة النظام الإيراني! 

الدوحة.. وثمن دعم اليمينين الإسرائيلي والفلسطيني

لا عودة للسلطة

لا يمكن الاستغناء عن الوسيط القطري
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أثبت اتفاق طرابلس أن زيارة رئيس 
الاستخبارات التركية، إبراهيم 

قالن، إلى بنغازي أواخر آب – أغسطس 
الماضي كانت تصب في إطار المشاورات 
مع القيادة العامة للقوات المسلحة حول 

الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية 
والعاصمة، وخاصة مع اتساع دائرة 

التهديدات ونذر العودة إلى مربع 
الفوضى، كما أراد لها رئيس الحكومة 

المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، أن 
تكون من أجل تحقيق هدفه الأبرز، وهو 
الاستمرار في الحكم والانفراد بالسلطة.

سعى المسؤول التركي البارز، من 
خلال لقائه الحامل للكثير من الأبعاد 

السياسية والإستراتيجية مع القائد العام 
للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، 

ثم لقائه الموسّع مع نائب القائد العام، 
الفريق أول ركن صدام حفتر، إلى توضيح 

موقف أنقرة من مجريات الأحداث في 
غرب ليبيا، مع نزوع واضح للتبرؤ من 

أي خطوة متهورة قد يقدم عليها الدبيبة 
بإعلان الحرب على أحد أجهزة المجلس 

الرئاسي، وهو جهاز قوة الردع الخاصة 
لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذي 

يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ولديه 
تحالفات ميدانية كانت ستؤدي، في 

حالة اندلاع الحرب، إلى صراع دموي 
غير مسبوق في العاصمة طرابلس ومدن 

الساحل الغربي.
أدرك الأتراك جيدًا أن قيادة الجيش 
في الرجمة لن تقف مكتوفة الأيدي في 

حالة نشوب معركة طاحنة في طرابلس، 
وقد تبلّغوا بالقرار رسميًا من جهات عدة، 

ووصلتهم معلومات عن تحركات القوات 
المسلحة نحو مناطق التماس، وتبينّ لهم 
أن إفراغ مصراتة من الميليشيات المتجهة 
نحو طرابلس لتنفيذ خطة الدبيبة يعني 

تلقائيًا أن تكون ساحة سهلة الاقتحام 
والاختراق والسيطرة من قبل قوات 

الجيش البرية، المدعومة بقوات البحر 
والجو، وهو ما سيطيح بالمعادلة السابقة 
إلى الأبد، وسينهي حالة الانقسام، ويعيد 
توحيد المؤسسة العسكرية بالصورة التي 

تسترجع بها الدولة سيادتها الكاملة 
وغير القابلة للنقصان على منطقتها 

الغربية.
في 25 أيار – مايو الماضي انطلق 

المشير حفتر من عقيدته الوطنية 
والعسكرية، عندما تعهّد بأن القوات 
المسلحة الليبية ”كانت وستظل رهن 

إشارة الشعب، وصاحبة الكلمة الأولى 
والأخيرة،“ وعندما أكّد بوضوح تام أنها 

”ستكون لها الكلمة الفصل في اللحظة 

الحاسمة.“ يعترف أعداؤه قبل أصدقائه 
بأنه لم يتعهد بأمر إلا وطبّقه على 

الأرض، وأوجد له السبيل الملائم ليحققه 
برؤيته وإرادته وتضحيات أبنائه من 

العسكريين. ولذلك انتشرت مقولة مفادها 
أن حرب طرابلس، في حال اندلاعها، 

ستفسح المجال بقوة للجيش الوطني 
ليحرر ما تبقى من مساحة بين أيدي 

الميليشيات، وسيكون انتصاره سريعًا 
وخاطفًا لاعتبارات عدة، منها أن تركيا 
لن تقف إلى جانب قوات الدبيبة هذه 

المرة، ولن تسمح له باستعمال أسلحتها، 
بما فيها الطيران المسيّر، كما أن القوات 

المناهضة للحكومة المنتهية ولايتها 
ستنضم إلى الجيش، الذي يمثل الغطاء 

السيادي لكل القوى المدافعة عن الأمن 
والاستقرار، والعاملة على تأميم مصالح 

الدولة والمجتمع.
كان للجانب التركي موقف واضح من 
مغامرات الدبيبة غير محسوبة العواقب، 

وهو الذي يعرف خلفياتها ودوافعها 
من خلال تحليله النفسي والاجتماعي 

والسياسي لشخصية حليفه في طرابلس. 
وكان على معرفة واطّلاع بخطط الغرف 

المظلمة التي يحيكها الدبيبة، ويهدف 
من ورائها بالأساس إلى إرضاء الإدارة 

الأميركية عبر تمكينها من العقود 
والصفقات، بل ومن مفاتيح ثروة ليبيا، 

فقط مقابل أن تسمح له بالبقاء في 
منصبه، وأن تساعده على إفشال خارطة 

الطريق الأممية التي عرضتها رئيسة 
البعثة، هانا تيتيه، على مجلس الأمن في 
الحادي والعشرين من أغسطس الماضي. 

قبل أيام، أرسل وفدًا إلى واشنطن 
لمناقشة آليات تنفيذ عرضه بتحقيق 

شراكة اقتصادية مع الجانب الأميركي 
بقيمة 70 مليار دولار، أغلبها يذهب إلى 

شركات قريبة من ترامب شخصيًا.
لا يقف الدبيبة عند الصفقات 

الاقتصادية، وإنما يجد نفسه مطالبًا 
بتنفيذ شروط أخرى للانفراد بالسلطة في 

طرابلس لسنوات قادمة، من بينها مثلاً 
التطبيع مع إسرائيل، واستقبال المهجّرين 

من غزة أو المطرودين من الولايات 
المتحدة، وتسليم بعض الشخصيات 

الوطنية، على غرار عبدالله السنوسي، 
إلى واشنطن، على غرار ما فعل مع 

أبوعجيلة المريمي، الضابط السابق في 
جهاز الأمن الخارجي. وكل ذلك يحتاج 

إلى قوات موالية تسيطر على العاصمة، 
بدل القوات غير المضمونة، والتي أكدت 

في مناسبات عدة رفضها للتبعية المطلقة 
التي يرغب الدبيبة في اعتمادها مقابل 

بسط نفوذه الكامل على إمارته الأسرية 
المرتجاة.

في المقابل وجد الأتراك في شرق ليبيا 
وعموم مناطق نفوذ المؤسسة العسكرية 

حالة من الأمن والاستقرار، بما يتيح 
تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتنمية، 

وقوات مسلحة محترفة ومنضبطة وذات 
تراتبية واضحة، وبأهداف واضحة 

ومعلنة، وفلسفة عسكرية تتجاوز الجانب 
الوظيفي إلى الثوابت العقائدية التي لا 
يستطيع أيٌّ كان التشكيك في صدقيتها، 

بالإضافة إلى وضوح الرؤية والمواقف 
والتحالفات المبنية على الندية والاحترام 

المتبادل، وعدم الاستعداد للتفريط في 
السيادة الوطنية مهما كان الثمن.

ولأن تركيا تبحث عن مصالحها كأيّة 
دولة أخرى، فإن مصالحها الحقيقية مع 

قيادة الجيش ومجلس النواب والحكومة 
المنبثقة عنه، مع خيارات سيادة ليبيا 
وأسس التعاون، كما تفرضها الرؤية 

الإستراتيجية للدولة، لا الحسابات 
الشخصية للأفراد.

من أجل تلك الاعتبارات وغيرها، 
رفضت أنقرة في مناسبات عدة إلحاح 

الدبيبة على أن تتولى سحب قواتها من 
قاعدة معيتيقة، بما يفسح المجال أمام 

الميليشيات الوافدة من مصراتة وكتائب 
وزارة الدفاع بحكومة الوحدة للهجوم 

على تمركزات قوة الردع. ورغم العروض 
المغرية التي تقدم بها الدبيبة للأتراك، 
إلا أن موقفهم لم يتغير، وتم اعتباره 
قرارًا سياديًا نابعًا من إرادة الرئيس 

أردوغان نفسه، الذي لم يعد يرغب 
في التورط في الصراعات الداخلية 

الليبية، لاسيما تلك التي تنطلق من 
نزعات شخصية أو عائلية أو جهوية 

ومناطقية، والتي يحاول الدبيبة التخفي 
وراءها.

ومن أجل تلك الاعتبارات وغيرها، 
دخلت تركيا في مشاورات مع الرجمة 

للحؤول دون الزج بالعاصمة في مغامرة 
جديدة من مغامرات الدبيبة، لاسيما أن 

النتائج الكارثية لأحداث أيار – مايو 
الماضي لا تزال ماثلة للعيان. وكانت 

النتيجة اتفاق طرابلس، الذي يؤكد أن 
الدور التركي في غرب ليبيا، والحضور 

القوي للقيادة العامة للقوات المسلحة 
العربية الليبية، أطاحا بخطة الخراب، 
ومنحا السكان المحليين فرصة الخروج 

من مربع الخوف على أنفسهم وأحبائهم 
وممتلكاتهم وعاصمتهم الحبيبة.

اتفاق طرابلس.. بين الرجمة وأنقرة

للجانب التركي موقف واضح 

من مغامرات الدبيبة غير 

محسوبة العواقب وهو الذي 

يعرف خلفياتها ودوافعها 

من خلال تحليله النفسي 

والاجتماعي والسياسي 

لشخصية حليفه في طرابلس

بحضور عدد من الرؤساء وكبار 
المسؤولين الأفارقة والدوليين، 

افتتحت إثيوبيا في التاسع من سبتمبر 
2025 سدّ النهضة، المشروع العملاق 

الذي أثار جدلاً واسعًا وصراعات 
استمرت أكثر من عقد. ومع افتتاحه 

رسميًا، أصبح السدّ حقيقة قائمة تغيّر 
معادلة المياه في المنطقة بأسرها.

بالنسبة للسودان، يفرض هذا 
التطور مراجعة جذرية للمواقف 

والسياسات. فسدّ النهضة ليس مجرد 
مشروع إثيوبي داخلي، بل هو مشروع 

إقليمي ذو أثر مباشر على السودان. 
ووفقًا لإجماع واسع بين خبراء المياه 

والسدود والهندسة والجيولوجيا، 
سيسهم السد في تنظيم تدفق مياه 

النيل الأزرق على مدار العام، بما يقلل 
من مخاطر الفيضانات المدمرة، ويمكّن 
من إدارة أفضل لشبكات الري، ويزيد 
إنتاج الطاقة الكهرومائية من السدود 

السودانية القائمة. كما يفتح الباب أمام 
فرص أوسع للملاحة النهرية وتشجيع 

القطاع الخاص على الاستثمار في 
النقل النهري والمشاريع السياحية 

المرتبطة به.
وتتجلى فوائد السد أيضًا في حجز 
كميات كبيرة من الطمي والمواد الضارة 

التي يجرفها النهر، فضلاً عن تمكين 
السودان من شراء الكهرباء المولَّدة من 

سد النهضة بأسعار تقل كثيرًا عن تكلفة 
التوليد المحلي. ومن المرجح أن تؤدي 
التغيرات المناخية الناجمة عن بحيرة 

السد إلى زيادة معدلات الأمطار في 
المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية، 

بما يترتب عليه اعتدال الطقس، وتوسّع 
الرقعة الزراعية والغابات، وتنمية قطاع 

الثروة الحيوانية.
أما الفائدة الكبرى التي يجنيها 

السودان من سد النهضة فهي انتظام 
تدفق المياه طوال العام، وهو ما يحمي 

البلاد من تداعيات انخفاض سريان 
النيل الأزرق ونهر النيل في مواسم 
الجفاف. هذا الانتظام يتيح التوسع 

في الزراعة المروية ورفع عدد الدورات 
الزراعية من دورة واحدة إلى دورتين أو 
ثلاث سنويًا، الأمر الذي يمكّن السودان 
من استرداد نحو 6.5 مليار متر مكعب 
من حصته في مياه النيل، التي ظلت 

تُصرف لمصر مجانًا طوال أكثر من ستة 
عقود.

في المقابل، فإن أي خلل في سد 
النهضة أو استهداف له سيكون كارثة 

حقيقية على السودان قبل أي طرف 
آخر، نظرًا لكونه الدولة الأكثر عرضة 
للمخاطر المباشرة، بينما تظل مصر 
أقل عرضة بسبب بعدها الجغرافي 

والحماية التي يوفرها السد العالي. 
ومن ثمّ، تقتضي المصلحة العليا 

للسودان بناء شراكة إستراتيجية مع 
إثيوبيا تقوم على التعاون والتنسيق 

في متابعة حالة السد وأعمال الصيانة 
الدورية، وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر، 

وتبادل المعلومات الفنية لضمان 
سلامة سد الروصيرص القريب من سد 

النهضة. كما يتوجب على السودان 
منع استخدام أراضيه لأي نشاط عدائي 

يستهدف السد أو الأراضي الإثيوبية، 
وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، 

وإعادة النظر في موقفه من اتفاقية 
عنتيبي.

وعلى هذا الأساس، من المؤسف 
أن نرى بعض القيادات السودانية، 

ولاسيما العسكرية منها، تدمن التفريط 
في مصالح السودان لصالح تحقيق 

مكاسب آنية، ومقابل التمسك بالسلطة 
وإطالة أمد الحكم العسكري.

أما مصر، فإن اكتمال سد النهضة 
وافتتاحه يفرض عليها إعادة صياغة 
سياساتها المائية. فقد أثبتت التجربة 

أن الاتفاقيات الاستعمارية (1902 
و1929)، إضافة إلى اتفاقية 1959 التي 

وقّعها الحكم العسكري السوداني 
الأول، لم تمنع إثيوبيا من إنجاز 

مشروعها وفرض الأمر الواقع. كما لم 
تمنع دول المنبع الأخرى من المصادقة 
على اتفاقية عنتيبي والمطالبة بإعادة 

النظر في الاتفاقيات القديمة وتأسيس 
مبادئ تعاون مائي أكثر عدالة 

وإنصافًا. وعليه، فإن أقصر الطرق 
لتحقيق الأمن المائي المصري لم يعد 

في التمسك بالخطابات التقليدية 
أو التلويح بالتهديد، وإنما في بناء 

شراكات جديدة مع دول الحوض، 
وتعزيز التعاون مع السودان في 

مجالات الزراعة والمياه، والانخراط 
في إستراتيجيات أكثر واقعية، مثل 
الاستثمار في مشاريع حصاد المياه، 
وتحلية مياه البحر، وتوسيع إعادة 

الاستخدام، ومكافحة الهدر والتصحر.
آن الأوان لتدرك مصر والسودان 

وبقية دول حوض النيل أن نهر النيل 
ليس ساحة صراع صفري، بل شريان 

حياة مشترك ينبغي أن يُدار بروح 
الشراكة لا الخصومة. ومصلحة الجميع 

تقتضي تحويل النيل من مصدر نزاع 
إلى قاعدة للتعاون والتنمية المشتركة.

هل لبنان دولة أم مجرد فكرة 
تتقاذفها المصالح والميليشيات؟ 

جزء من أرضه وقراره ليس بيد الدولة، 
بل في يد سلاح يرفض القانون ويكتب 

مصيره وحده، ويحوّل السياسة إلى 
مسرح عبث. لبنان يدّعي الحرية، لكنه 

أسير قطعة حديد؛ يدّعي السيادة، لكنه 
عاجز أمام قوة خارج القانون.

نزع السلاح بالقوة، فوضى 
ستحرق ما تبقّى. التسوية السياسية، 

دولة بلا روح، والسلاح يكتب تاريخها. 
السماح بالوضع الحالي، لبنان 

سيبقى.. لكنه فكرة معلّقة بين القدرة 

واللاقدرة، ظلّ يترنّح بين الحياة 
والموت السياسي.

حين تصبح الدولة رهينة سلاح لا 
يعرف القانون، تتغيّر طبيعة الوجود 

اللبناني نفسه. لبنان ليس مجرد 
جغرافيا، بل فكرة تتشكّل بالسيادة 

والحرية والقرار. وعندما يُختطف القرار 
من يد الدولة، يصبح الوطن ظلاًّ يتردّد 
بين الهوية المفقودة والواقع المفروض. 
هل يمكن لفكرة أن تصمد إذا كان جزء 
من جسدها مسلوبًا من القانون؟ وهل 

ما زال بالإمكان الحديث عن سيادة حين 
تصبح القوة خارج نطاق الدولة؟

الأفق مفتوح على ثلاثة 
سيناريوهات، كلّ واحد منها يحمل 

ا على الدولة: خطرًا وجوديًّ
المواجهة بالقوة: محاولة نزع 

السلاح بالقوة قد تؤدي إلى صدام 
داخلي أو حتى تدخلات إقليمية، 

وحينها سينهار ما تبقّى من الاستقرار.
التسوية السياسية: توافقات 

جزئية تحافظ على الدولة، لكنها بلا 
روح حقيقية؛ السلاح يظل اللاعب 
الأبرز، والقرار السياسي محدود، 

والدولة تصبح مجرد ظلّ قانوني يُطبّق 
على من لا يملك القوة.

الاستمرار بالوضع الراهن: لبنان 
يبقى على قيد الحياة، لكنه دولة 

مشلولة، تعيش كفكرة معلّقة بين القدرة 
واللاقدرة، تتحرّك بين الحياة والموت 

السياسي كلّ يوم.

بينما يسيطر السلاح على القرار، 
يتحوّل لبنان إلى ساحة لتصفية 

حسابات القوى الإقليمية والدولية، 
تاركًا الشعب رهينة معادلات لا يملك 
فيها إرادة.. الهوية الوطنية تتآكل، 

والانتماء للدولة يصبح شعارًا 
فارغًا، بينما ينقسم المجتمع بين ولاء 
لفكرة لبنان الحرّ وبين خضوع لقوة 
السلاح. لكن، في خضمّ هذا الظلام، 

تبقى جذور لبنان الثقافية والتاريخية 
حيّة، تحمل بذور أمل في جيل يسعى 
لاستعادة الدولة عبر إرادة جماعية قد 

تعيد القانون إلى صدارة القرار.
مع كلّ يوم يمرّ، كلّ خيار يبدو 

أكثر وحشية، وكلّ سؤال أعمق: هل 
يمكن لفكرة أن تعيش بينما جزء منها 
خارج القانون؟ أم أن السلاح سيكتب 

نهاية الدولة قبل أن يكتب التاريخ؟ 
في لبنان المعاصر، ليس الصراع على 

السلطة فقط، بل على وجود الدولة 
كفكرة حيّة.

السودان وسد النهضة: من التبعية 

إلى الشراكة الإستراتيجية
لبنان بين السلاح والفكرة

هل يمكن لفكرة أن تصمد إذا 

ا 
ً
كان جزء من جسدها مسلوب

من القانون؟ وهل ما زال 

بالإمكان الحديث عن سيادة 

حين تصبح القوة خارج نطاق 

الدولة؟

سياسة الغرف المظلمة

شريان حياة مشترك
لبنان ليس مجرد جغرافيا
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التســـيير  دورة  تركـــت   - القاهــرة   
النقـــدي وتماســـك الجنيه المصـــري أثاره 
على مســـتوى الودائع الماليـــة في القطاع 
المصرفـــي، وهو مـــا قد يؤثر على نشـــاط 
البنـــوك التـــي تســـتخدم الســـيولة التي 
التشغيلية  والعمليات  للإقراض  بحوزتها 

الأخرى.
وعلـــى خلفيـــة ارتفـــاع ســـعر صرف 
العملة وخفض معدلات الفائدة، تباطأ نمو 
إجمالي رصيد الودائع في 11 بنكاً مدرجاً 
بالبورصة المحلية خلال النصف الأول من 
العام الحالي، مســـجلاً أدنى معدلاته منذ 

تعويم الجنيه في 2024.
ووفق البيانات ارتفع إجمالي الودائع 
بالبنوك المشـــمولة بالمســـح الـــذي أجرته 

بلومبيرغ الشرق بنسبة 
6.2 في المئة فقط خلال 

الفترة بين يناير ويونيو 
إلى قرابة 3 تريليونات 
جنيه (75 مليار دولار)، 
مقارنة بمعدل نمو بلغ 
24.4 في المئة قبل عام، 
مقابل ارتفاع الإقراض.
وشمل المسح البنك 
التجاري الدولي وقطر 

الوطني والتعمير 

والإســـكان والمصـــري الخليجي ومصرف 
الســـويس  وقنـــاة  الإســـلامي  أبوظبـــي 
لتنميـــة  والمصـــري  أغريكـــول  وكريـــدي 
الصـــادرات والمصـــرف المتحـــد وفيصـــل 

الإسلامي والبركة.
وتم اســـتبعاد بنك الشـــركة المصرفية 

العربية الدولية لاعتماد نتائجه بالدولار.
ويـــرى هانـــي جنينـــة، رئيـــس قطاع 
البحوث في شـــركة الأهلي فاروس لتداول 
الأوراق الماليـــة، أن تعـــويم الجنيـــه كان 
عاملاً أساســـياً في تباطؤ نمـــو الودائع، 
حيـــث إن جزءاً من الودائع مقوّم بالدولار، 
وبالتالـــي فإن معـــدل النمو فـــي العامين 
الماضيين يعكس إعادة تقييم هذه الودائع.

وكانت البنوك حققت نتائج قياســـية 
على مستوى أعمالها خلال 
2024 بدعم من تحرير 
سعر الصرف الذي 
أدى إلى تضخم 
المحافظ بعد تحويل 
المكون الدولاري 

إلى الجنيه.
وعقب قرار البنك 
المركزي بالتعويم، 
تراجعت قيمة 
الجنيه 

مقابل الدولار مــــن 30.94 جنيه إلى قرابة 
50 جنيهاً، قبل أن يبدأ ســــعر الصرف في 
التحســــن خلال الشــــهرين الأخيرين إلى 
48.5 جنيه، وبلغ خلال تعاملات الخميس 

الماضي مستوى 48.13 جنيه لكل دولار.

واعتبر رئيس قطاع الخزانة في أحد 
البنــــوك الحكومية أن تباطؤ نمو الودائع 
أمر طبيعي بعــــد خفض الفائدة، إذ اتجه 

المودعون إلى ملاذات استثمارية أخرى.
وأوضــــح المســــؤول الــــذي لــــم تذكر 
نســــبة  أن  هويتــــه  الشــــرق  بلومبيــــرغ 
القــــروض إلى الودائع فــــي مصر تتراوح 
بين 45 و60 في المئة كحد أقصى، وهي أقل 
من المعــــدلات العالمية، ما يعني أن البنوك 
لا تواجه مخاطر كبيرة من هذا التراجع.

وخفض المركزي، خلال اجتماع لجنة 
السياســــات النقدية الخامــــس لهذا العام 
في أغســــطس الماضــــي، أســــعار الفائدة 
للمــــرة الثالثة منــــذ بدايــــة 2025، موافقاً 

أغلب التوقعات.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، 
خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 
نقطة أساس، ليصل ســــعرا عائد الإيداع 
22 في المئــــة والإقراض لليلــــة واحدة 23 
في المئة وسعر العملية الرئيسية بواقع 

22.5 في المئة.
واســــتناداً إلــــى أحــــدث بيانــــات 
تضخم، يبلغ ســــعر الفائدة الحقيقي، 
أي معدل الفائدة الاســــمي مطروحاً 

المئــــة. فــــي   10 التضخــــم،  معــــدل  منــــه 
وقــــال مســــؤول خزانة ومعامــــلات دولية 
بأحــــد البنــــوك الخاصــــة إن تباطــــؤ نمو 
الودائــــع بأنــــه ”نتيجــــة إيجابية لخفض 
ويحفــــز  الادخــــار  يقلــــل  لأنــــه  الفائــــدة، 
الاســــتثمار، ما ينعكس على زيادة الناتج 

المحلي الإجمالي.“
في المقابل أظهرت القوائم المالية نمواً 
في رصيــــد القروض المقدمــــة للمقترضين 
والشــــركات بنســــبة 18.4 فــــي المئة خلال 
الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ليصل 
إلــــى 32 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة 
بنمو بلغ 15.5 في المئة على أساس سنوي.

وذكر مســــاعد العضــــو المنتدب لأحد 
البنــــوك الخاصة الكبرى أن النصف الأول 
من العام شــــهد استخدامات غير مسبوقة 
للتســــهيلات الائتمانية والقروض، سواء 
لتمويــــل توســــعات وأعمال تشــــغيلية أو 
لتعويض نقص الســــيولة بســــبب ”تأخر 

متحصلات الموردين.“
وأضــــاف: ”الزبائن كانــــوا متحفظين 
في اســــتخدام التســــهيلات قصيرة الأجل 
بســــبب ارتفــــاع تكلفــــة الأمــــوال خــــلال 
الســــنوات الأخيــــرة، لكن خفــــض الفائدة 

أخيراً عزز الإقراض.“
كمــــا أكــــد مســــؤول ائتمان فــــي أحد 
شــــهد  مصرفــــه  إن  الخليجيــــة  البنــــوك 
زيــــادة في التســــهيلات لتمويــــل الأعمال 
والاســــتيراد مع اســــتقرار ســــعر الصرف 
وهدوء الأســــعار، ما عزز قدرة الشــــركات 

على دراسة تكاليف الاستثمار. 
واتفق معه رئيس قطــــاع الخزانة في 
أحــــد البنوك الحكومية، بالقول إن البنوك 
تشــــهد نمواً في اســــتخدام التســــهيلات 

مقابل تراجع في الودائع والسيولة.

 أبوظبي - تكشـــف أحدث المؤشرات أن 
دولة الإمـــارات أثبتت مرة أخـــرى قدرتها 
على ترســـيخ مكانتهـــا كوجهة رئيســـية 
للسياحية، مســـتفيدة من بيئة استثمارية 
جاذبـــة وبنية تحتية متقدمة وسياســـات 

داعمة لنمو القطاع.
ويشـــهد القطـــاع تناميا فـــي الفرص 
يواكـــب طفرة الزوار، مـــن البنية التحتية 
والفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية 
والســـياحة المســـتدامة التي تتماشى مع 
توجـــه البلـــد الخليجـــي نحـــو الاقتصاد 

الأخضر.
وكان شق الضيافة أحد أبرز المجالات 
ازدهارا هذا العام على الرغم من التوترات 
الجيوسياســـية في منطقة الشرق الأوسط 
في أعقاب تباطؤ حركة الطيران، خصوصا 
حـــرب الأيـــام الإثنـــي عشـــر بـــين إيـــران 

وإسرائيل في يونيو الماضي.
وخلال النصف الأول من العام الحالي 
اســـتقبلت المنشـــآت الفندقيـــة فـــي البلد 
الخليجي أكثر من 16.1 مليون نزيل، بنمو 
قدره 5.5 في المئة على أساس سنوي، وفق 
ما أكده وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله 

بن طوق المري.
وارتفـــع عدد ليالي الإشـــغال الفندقي 
إلـــى 56 مليون ليلة بنســـبة نمـــو 7.3 في 
المئة، وبلغ متوســـط مدة الإقامة 3.5 ليالٍ، 
مـــع وجود 1243 منشـــأة فندقية في الدولة 

تضم أكثر من 216 ألف غرفة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
عــــن المري قولــــه، خــــلال ترؤســــه اجتماع 
المجلس الاستشــــاري للضيافة الثالث لعام 
2025، إن ”قطــــاع الضيافة شــــهد تســــجيل 
أداء متميز خلال الفترة الماضية، ما يعكس 
مرونتــــه وقدرته على مواصلــــة النمو، بما 
يعزز تنافسية البيئة السياحية في الدولة.“

ويشـــكل المجلس منصة مهمة لتعزيز 
العمل على إطلاق مبادرات مبتكرة تســـهم 
في تحقيـــق مســـتهدفات الإســـتراتيجية 
الوطنية للســـياحة 2031، وترســـيخ مكانة 

الدولة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وأكد المــــري، أثنــــاء الاجتمــــاع الذي 
حضره ممثلو القطاعــــين العام والخاص 
مــــن مديــــري ورؤســــاء كبريات المنشــــآت 
العاملــــة  والعالميــــة  المحليــــة  الفندقيــــة 
فــــي البــــلاد، أن ”القطــــاع يواصل بفضل 
توجيهــــات القيادة، تحقيــــق معدلات نمو 
متصاعدة تعكــــس جاذبيته وتنافســــيته 

إقليميا وعالميا.“

وأرجــــع ذلك إلى تكامــــل الجهود بين 
القطاعين الحكومي والخاص، التي تمثل 

ركيزة أساسية لتعزيز استدامة القطاع.
نتائــــج  اســــتعراض  جانــــب  وإلــــى 
النصف الأول من العــــام الجاري تناولت 
المناقشــــات المبــــادرات والبرامج الوطنية 
الهادفة إلى تطويــــر صناعة الضيافة في 
الدولة وتعزيز فرصها الاســــتثمارية، بما 
يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة 

سياحية عالمية رائدة.
وقطاع الضيافة والفندقة في الإمارات 
أحد المحاور الأساسية في الاقتصاد، حيث 
يلعب دورًا حيويًـــا في دعم الناتج المحلي 
غيـــر النفطي وتعزيز موقـــع الدولة كمركز 

عالمي للسياحة والأعمال.
وشهد القطاع خلال السنوات الماضية 
نموًا متســـارعًا، مدفوعًا بإســـتراتيجيات 
تنويـــع الاقتصاد وتوسّـــع البنية التحتية 
السياحية وتكثيف الفعاليات الدولية التي 
تحتضنها الدولة، أبرزها معرض إكســـبو 
2020 دبـــي الـــذي شـــكّل نقطة تحـــوّل في 

استقطاب الزوار والمستثمرين.
ورغم التحديات التي فرضتها جائحة 
كورونا ثم حرب غزة وما تبعها من توترات 
إقليميـــة، أظهـــر القطاع قدرة اســـتثنائية 
علـــى التعافي الســـريع، مدعومًـــا بمرونة 
السياســـات الحكومية وفاعلية الإجراءات 
الصحيـــة وحمـــلات التطعيـــم الشـــاملة.

وســـجّلت الفنادق في الدولة نسب إشغال 

مرتفعـــة تجـــاوزت في بعـــض المناطق 75 
فـــي المئة خلال عـــام 2024، وهـــي من بين 
الأعلى عالميًا، ما يعكس ثقة الزوار بالبيئة 
الســـياحية الإماراتية وتنافسيتها مقارنة 

بأسواق إقليمية ودولية.
ويعـــود هـــذا الأداء القـــوي أيضًا إلى 
تنوّع المنتجات الســـياحية، من الســـياحة 
الشاطئية والتسوق إلى السياحة الثقافية 

والبيئية والعلاجية.
واقتصاديًـــا يُقـــدّر أن يســـهم قطـــاع 
الضيافـــة والفندقة بأكثر مـــن 11 في المئة 
مـــن الناتج المحلي الإجمالـــي غير النفطي 
للدولـــة، مـــع توقعـــات بمواصلـــة النمو 
خـــلال الســـنوات المقبلـــة، نتيجـــة لتزايد 
الاســـتثمارات المحليـــة والأجنبية في هذا 

المجال.
كمــــا يشــــكل القطــــاع مصــــدرًا مهمًا 
فــــي  خاصــــة  العمــــل،  فــــرص  لتوفيــــر 
مجــــالات إدارة الفنادق وخدمــــة الزبائن 
والتقنيــــات  الســــياحي  والتســــويق 
الرقميــــة المرتبطــــة بالضيافــــة الحديثة.

وتضم السوق الإماراتية فنادق تتنوع بين 

والفاخرة  والمتوسطة  الاقتصادية  الفئات 
وتســــتضيف كبــــرى العلامــــات الفندقية 
العالمية، ما يعزز تنافســــية السوق ويدفع 
نحو تحســــين جودة الخدمــــات وتطوير 

معايير الضيافة.

ويُلاحظ أيضًا تزايد الاهتمام بالتحول 
نحـــو الضيافة المســـتدامة، حيـــث تبادر 
الكثير مـــن الفنادق إلى تبنّي ممارســـات 
صديقـــة للبيئـــة، كتقليل اســـتهلاك المياه 
والطاقـــة، واعتمـــاد الطاقـــة الشمســـية، 
وتدويـــر النفايـــات، وهو ما ينســـجم مع 
الأهـــداف الوطنيـــة الإماراتيـــة في خفض 
التنمية  وتحقيـــق  الكربونية  الانبعاثـــات 

المستدامة.

كما أن استخدام التكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعي بات يشـــكل عنصـــرًا محوريًا 
في تحســـين تجربة النـــزلاء، عبـــر حلول 
مثل تسجيل الدخول الذاتي، والمساعدات 
الرقمية فـــي الغرف، والتطبيقـــات الذكية 
لخدمـــة الضيـــوف، مـــا يواكـــب التحوّل 

العالمي في هذا القطاع.
ورغـــم الأداء الإيجابي العـــام لا يخلو 
القطـــاع مـــن تحديات، من أبرزهـــا ارتفاع 
المنافســـة  وتنامـــي  التشـــغيل  تكاليـــف 
الإقليمية إلى جانب التأثير المتزايد لنماذج 
الســـكن البديـــل مثل الشـــقق الســـياحية 

وخدمات الإقامة عبر المنصات الرقمية.
كما أن تقلبات الاقتصاد العالمي وتغير 
أنماط الســـفر والســـياحة يفرضـــان على 
القطـــاع مزيدًا مـــن المرونـــة والتكيّف مع 

المتغيرات.
لكن النظرة المســـتقبلية تظل إيجابية، 
حيـــث تشـــير التوقعـــات إلـــى أن القطاع 
سيحقق معدل نمو ســـنوي يتراوح بين 6 
و8 في المئة حتى عام 2030، مدفوعًا بتوسّع 
البنية التحتية والاســـتثمار فـــي الابتكار 

وتنامي دور الإمارات كمحور إستراتيجي 
يربط الشرق بالغرب.

كما أن المبادرات الحكومية المتواصلة 
لتطويـــر الســـياحة الثقافيـــة والتراثيـــة، 
والسياحة الداخلية، والسياحة العلاجية، 
تعزز تنوّع السوق وتقلّل التبعية الموسمية 

أو الجغرافية لمصدر الزوار.
وفـــي ضوء هذه المؤشـــرات يتضح أن 
قطاع الضيافة والفندقة في دولة الإمارات 
ليس فقط ركيزة اقتصادية مهمة، بل أيضًا 
نموذج ديناميكي فـــي القدرة على التكيّف 

والابتكار والنمو المستدام.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن إجمالي 
الاســـتثمارات في قطاع السفر والسياحة 
ارتفـــع خلال العام الماضي ليصل إلى 8.91 
مليار دولار وبنســـبة نمو قدرها 12.5 على 

أساس سنوي.
لمجلس  الاقتصادية  البيانات  وبحسب 
الســـفر والســـياحة العالمي، نمـــا إجمالي 
الاســـتثمار في الســـفر والســـياحة للبلد 
الخليجي خـــلال 2023 بنحو 15.1 في المئة 

ليبلغ حوالي 7.92 مليار دولار.

 عمــان - وســـع الأردن مـــن طموحاته 
دول  بباقـــي  أســـوة  النظيـــف  للتحـــول 
الشرق الأوســـط من خلال إبرامه شراكة 
جديـــدة الأحد مع شـــركة صينيـــة تتيح 
لـــه استكشـــاف الفرص الممكنـــة لتطوير 
مشاريع الهيدروجين الأخضر، في سياق 
إســـتراتيجيته طويلـــة المـــدى لخفـــض 

الكربون.
والثـــروة  الطاقـــة  وزارة  ووقعـــت 
المعدنية مذكرة تفاهم مع شـــركة شـــركة 
يو.إي.جي غرين هيدروجين ديفيلوبمنت 
القابضـــة المحـــدودة الصينيـــة، لإعـــداد 
دراســـة جدوى لإنشـــاء مشـــروع لإنتاج 
الهيدروجين الأخضـــر في الأردن، بتكلفة 

1.15 مليار دولار.
وعقـــب إبرام الاتفاق أكد وزير الطاقة 
صالح الخرابشة أهمية هذه الخطوة في 
دعـــم جهود المملكة للتحـــول نحو الطاقة 
النظيفة، بحســـب مـــا نقلته عنـــه وكالة 

الأنباء الأردنية الرسمية.
وأشار إلى أن الوزارة حددت المنطقة 
المستهدفة لإجراء الدراسات الفنية، مبديا 
اســـتعداد الـــوزارة للتعاون مع الشـــركة 
فـــي مجـــالات أخرى، مـــن أبرزهـــا الغاز 

والبترول.
وأوضـــح أن المذكـــرة تعـــزز البيئـــة 
الهيدروجـــين  لمشـــاريع  الاســـتثمارية 
الأخضر، مشـــدّدا علـــى التـــزام الوزارة 
الأوليـــة  الدراســـات  تنفيـــذ  بتســـهيل 
للمشـــروع على أرض الواقع بما يضمن 
ويعزز  والتقنيـــة،  الاقتصادية  الجـــدوى 
مـــن دور القطاع الخاص فـــي هذا المجال 

الواعد.

وتأتي الشراكة ضمن جهود الحكومة 
لتعزيـــز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج 
الطاقة الخضـــراء، من خلال الاســـتفادة 
من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع 
المهم للبلاد في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا.
كما أنها تمثل خطوة ضمن أولويات 
الوزارة ومن الأنشـــطة الرئيســـية ضمن 
رؤية التحديث الاقتصـــادي 2033، ومنها 
الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين 
الأخضر فـــي الأردن، والتي تندرج تحت 
مبادرات التحول نحو اســـتخدام الطاقة 

النظيفة.

ويقول خبراء إن الموقع الإستراتيجي 
للبلاد على البحر الأحمر يعدّ جذابا لدعم 
الهيدروجين الأخضر، بالنظر إلى مصدر 
المياه القريب التي يمكن توفيرها لتركيز 

هذه الصناعة دون مشاكل.
وتعليقا على المذكـــرة أعرب لي غوي 
مين نائـــب رئيس الشـــركة الصينية عن 
امتنانه للوزارة على ثقتها، مشيرا إلى أن 
الشركة تنشـــط اقتصاديا في الجمهورية 
العراقيـــة منـــذ عامـــين، وهو مـــا يعكس 
خبرتها الإقليمية واستعدادها للعمل في 

السوق الأردني.

نمو أعمال الفنادق يؤكد مرونة السياسات الحكومية لزيادة تنافسية صناعة السياحة إقليميا ودوليا
رغم التقلّبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتحديات التي تواجه الأســــــواق 
السياحية، يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات تحقيق نمو لافت يعكس 
صلابة بنيته، وكفاءة السياسات التي تدعمه متجاهلا المنغصات الظرفية التي 

أثّرت على دول أخرى بسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية.

ازدهار لافت لقطاع الضيافة في الإمارات متجاهلا المنغصات

تباطؤ نمو الودائع في مصر بفعل الفائدة 
وتماسك الجنيه

اتفاق أردني مع الصين
للاستثمار في مشروع
للهيدروجين الأخضر

نزلاء يتجولون في ردهة فندق جميرا النسيم بدبي

أداء القطاع متميز 
ويعكس مرونته 

وقدرته على النمو

عبدالله المري

معدل النمو في العامين 
الأخيرين يعكس إعادة 

تقييم الودائع

هاني جنينة

القطاع مصدر لتوفير 
فرص العمل، خاصة في 

خدمة الزبائن والتسويق 
السياحي والتقنيات الرقمية 
المرتبطة بالضيافة الحديثة

5.5
في المئة نسبة نمو إشغال الفنادق 

بالنصف الأول من 2025 بمقارنة 
سنوية، وفق التقديرات

1.15
مليار قيمة المشروع الذي ستدرس 

جدواه شركة يو.إي.جي غرين 
هيدروجين ديفيلوبمنت القابضة

بلومبيرغ الشرق بنسبة
6.2 في المئة فقط خلال 

الفترة بين يناير ويونيو 
تريليونات  إلى قرابة 3
جنيه (75 مليار دولار)، 
مقارنة بمعدل نمو بلغ
24.4 في المئة قبل عام، 
مقابل ارتفاع الإقراض.
وشمل المسح البنك 
التجاري الدولي وقطر 

الوطني والتعمير 

على مستوى أعمالها خلال
2024 بدعم من تحرير
سعر الصرف الذي
أدى إلى تضخم
المحافظ بعد تحويل
المكون الدولاري

إلى الجنيه.
وعقب قرار البنك 
المركزي بالتعويم، 
تراجعت قيمة 
الجنيه 

وأوض
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 تونس - يشــــكّل عجز الطاقة في تونس 
واحدة مــــن أكبر المعضــــلات الاقتصادية 
التي تواجــــه البلاد في المرحلــــة الراهنة، 
حيــــث تتجاوز انعكاســــاته البعــــد المالي 
تتعلــــق  أعمــــق  مســــتويات  لتلامــــس 
بأمــــن الطاقــــة والاســــتقرار الاقتصــــادي 

والاجتماعي.
المتعاقبة  الحكومــــات  محاولات  ورغم 
احتواء الأزمــــة عبر إجــــراءات إصلاحية 
متقطعة، إلا أن الواقع يشــــير إلى اتســــاع 
الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، ما يجعل 
من هذا الملــــف تحديًا هيكليًا حقيقيًا يقف 

في وجه التعافي الاقتصادي المنشود.
وتعطــــي الأرقام التي نشــــرها المرصد 
الوطنــــي للطاقــــة والمناجــــم الأحد صورة 
واضحــــة عن مــــدى دوران البلــــد في هذه 
الحلقــــة المفرغة طيلــــة ســــنوات فاقمتها 
أزمات كوفيد ســــنة 2020 ثم ارتفاع أسعار 
النفــــط والغاز ســــنة 2022، ومــــا تلاه من 

مشاكل بسبب توترات الشرق الأوسط.
مــــن  حزمــــة  الســــلطات  واتخــــذت 
الإجراءات لتقليص عجز الطاقة، شــــملت 
دعــــم الطاقــــات المتجددة، وترشــــيد الدعم 
الموجــــه لقطاع المحروقات، ومحاولة جذب 

الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
ورغــــم أن هــــذه الخطــــوات تحمل في 
طيّاتهــــا نوايــــا إصلاحيــــة واضحــــة، إلا 
أن وتيرتهــــا البطيئــــة، وافتقارها أحيانًا 
للرؤية المتكاملة والتطبيق الفعال، جعلت 

أثرها محدودًا على أرض الواقع.

كمــــا أن مســــألة تقليص الدعــــم، وإن 
كان ضرورة اقتصادية، أدى إلى تداعيات 
اجتماعية زادت من الضغوط على الفئات 
الضعيفة، ما حدّ مــــن قدرة الحكومة على 
المضي قدمًا في إصلاحات أعمق خوفًا من 

ردود الفعل الشعبية.
وسجلت نســــبة الاستقلالية في مجال 
الطاقة، أي نســــبة تغطيــــة الموارد المتاحة 
للطلــــب الإجمالــــي، انخفاضًــــا ملحوظــــا 
لتستقر في حدود 37 في المئة بنهاية شهر 
يوليو الماضي، مقابل 43 في المئة قبل عام، 

بحسب المرصد.
ولفــــت خبــــراء المرصــــد في نشــــريته 
إلــــى انخفاض الموارد المحليــــة من الطاقة 
الأوليــــة، والإنتــــاج والأتــــاوة مــــن الغاز 
الجزائــــري، بنســــبة 9 في المئــــة بمقارنة 

سنوية لتبلغ 2.1 مليون طن مكافئ نفط.
وأرجعوا هذا الانخفاض بالأســـاس، 
إلـــى انحســـار إنتـــاج تونس مـــن النفط 

والغـــاز الطبيعـــي، وفق تقريـــر المرصد، 
الـــذي أوردته وكالـــة الأنباء التونســـية 

الرسمية.
ومــــن جهــــة أخــــرى، لا يــــزال قطــــاع 
الطاقــــات المتجددة في تونــــس يعاني من 
عراقيــــل تنظيميــــة وبيروقراطيــــة، تعيق 
تطــــوره الســــريع رغــــم توفــــر الإمكانيات 

الطبيعية والبشرية.
فمشــــاريع الطاقــــة الشمســــية وطاقة 
الرياح، التي يُعوّل عليها كثيرًا في تحقيق 
انتقال مســــتدام، لم تتجاوز بعد المساهمة 
المحدودة في إجمالــــي الإنتاج المحلي، ما 
يؤخر الوصــــول إلى أهداف أمــــن الطاقة 

وتقليص التبعية للخارج.
وكانت وزيرة الصناعة والطاقة فاطمة 
شيبوب، قد دعت في يوليو خلال إشرافها 
على الاجتمــــاع الأول للجنة الأفقية للأمن 
فــــي مجــــال الطاقة، إلــــى تكثيــــف العمل 
المشــــترك بــــين مختلــــف الهيــــاكل المعنية 
لإعداد تصــــورات متكاملة لنمــــوذج طاقة 

جديد، قوامه تنويع المصادر.
ويرى المتابعون للشــــأن التونسي أن 
الخطــــوة تعكــــس إدراكًا حقيقيًــــا لأهمية 
التحــــول الأخضــــر، وأعــــادت فتــــح ملف 
حســــاس ظل مؤجلاً لعقــــود ألا وهو ملف 
تنويــــع مصادر الطاقة، الذي يســــير ببطء 
شــــديد رغم الإعلانــــات البراقــــة والوعود 

المتواترة من الحكومات.
مؤشــــر  نتائــــج  أن  المفارقــــات  ومــــن 
التحول في الطاقة لسنة 2025 الذي نشره 
المنتــــدى الاقتصــــادي العالمي فــــي يونيو 
الماضي تظهر تقدم تونس بواقع 27 مرتبة 
فــــي الترتيــــب الأخيــــر لأداء 118 دولة في 

العالم من حيث مؤشرات تحول الطاقة.
وكانت تونس فــــي المرتبة الـ89 عالميا 
ســــنة 2024، وأصبحت في المرتبة الـ62 في 
ســــنة 2025 واحتلت المرتبــــة الثانية على 
مســــتوى منطقة شــــمال أفريقيا والشرق 

الأوسط.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا 
العــــام بلــــغ الطلب الإجمالي علــــى الطاقة 
5.6 مليــــون طن مكافئ نفط مســــجلاً بذلك 
ارتفاعًا بنسبة 6 في المئة بمقارنة سنوية.

وشــــهد الطلب علــــى المــــواد النفطية، 
بحســــب المرصــــد، ارتفاعًا طفيفًا بنســــبة 
واحد في المئة خــــلال الفترة المذكورة، في 
حين شــــهد الطلب علــــى الغــــاز الطبيعي 

ارتفاعًا بنسبة 10 في المئة قبل عام.
ويســــجل ميــــزان الطاقة بذلــــك عجزًا 
قــــدره 3.5 مليون طــــن مكافئ نفــــط لغاية 
يوليــــو، أي بزيــــادة قدرهــــا 16 فــــي المئة 
بالمقارنة مع المســــتوى المسجل في الفترة 
ذاتها ســــنة 2024.وكشف تقرير المرصد أن 
قيمة عجز الميزان التجاري للطاقة بلغ 2.2 
مليار دولار، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية 

الــــواردات للصــــادرات 16 فــــي المئة خلال 
نفــــس الفترة، وعــــرف العجــــز انخفاضًا 

بنسبة 5 في المئة بمقارنة سنوية.
وســــجلت الصــــادرات انخفاضًــــا في 
القيمة بنســــبة 39 في المئة مرفقة بتراجع 
في الواردات بنسبة 13 في المئة مقارنة مع 

الفترة نفسها من يوليو 2024.
ويتأثــــر التبــــادل التجــــاري في قطاع 
الطاقــــة بشــــكل كبير بثلاثــــة عوامل وهي 
الكميات المتداولة وســــعر صــــرف الدولار 
مقابل الدينار وأســــعار النفط. كما سجلت 
أسعار النفط خلال يوليو تراجعًا قدره 14 

دولارًا للبرميل مقارنة بيوليو 2024.
وعــــرف الدينار خلال الفترة نفســــها، 
انخفاضًا بنسبة 7 في المئة مقابل الدولار 
لتبــــادل  الرئيســــية  العملــــة  الأميركــــي، 
منتجــــات الطاقة، مقارنة بنفس الفترة من 

السنة السابقة.
أمــــا الطلب علــــى الطاقة فــــي تونس، 
فقد ســــجّل ارتفاعًا مع نهاية يوليو، وفق 
النتائــــج الصــــادرة عن المرصــــد الوطني 

للطاقة.
وبلــــغ الطلب على الغــــاز الطبيعي في 
أول ســــبعة أشهر من هذا العام 2.9 مليون 
طــــن مكافئ نفط، مســــجلاً بذلــــك ارتفاعًا 

بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي.

وقــــد ســــجل الطلــــب على هــــذه المادة 
لإنتــــاج الكهربــــاء زيــــادة بنســــبة 13 في 
المئة، ويشــــار إلى أن حصة الطلب لإنتاج 
الكهربــــاء تبلغ حوالي 72 فــــي المئة، وفق 

نشرية المرصد.

والتحدي الذي يمثله عجز الطاقة في 
تونس لا يمكن التعامل معه بمنطق الترقيم 
أو الحســــابات المالية فقط، بل يســــتوجب 
وعيًــــا إســــتراتيجيًا بأن أمــــن الطاقة هو 
شرط أساسي للنمو الاقتصادي المستدام، 
وأن غيابــــه يكرّس الهشاشــــة الاقتصادية 

ويهدد التوازنات الاجتماعية.
ورغــــم ضيــــق الخيــــارات المتاحة في 
ظل الوضع المالــــي الصعب، فإن المراوحة 
في نفس السياســــات لن تؤدي سوى إلى 
اتساع الفجوة، ما لم تُتخذ قرارات جريئة 
ومدروسة تعيد الاعتبار لهذا الملف ضمن 

أولويات الدولة في السنوات القادمة.

 مســقط - أطلقت سلطنة عمان الأحد 
برنامجـــا واعـــدا بالشـــراكة مع شـــركة 
أدويس الأميركية الناشئة للطيران بهدف 
ترســـيخ دعائم التنقل الجوي المتقدم، في 
تحـــرك يؤكد حرص البلد على المنافســـة 
في منطقة الشـــرق الأوسط خلال المرحلة 

المقبلة.
ووقّعت هيئة الطيران المدني ووزارة 
النقـــل والاتصـــالات وتقنيـــة المعلومات 
العمانيـــة مذكـــرة تفاهـــم مـــع أوديس، 
لإطـــلاق البرنامـــج، الذي يعـــد نموذجًا 
التنقل  منظومـــة  لاســـتعراض  متكامـــلاً 

الجوي المتطور.
ويشـــكل الاتفاق العماني مع الشركة 
الأميركية المعروفة ســـابقًا باسم ”كرافت 
إيروســـبيس“، والتي أسســـها في يناير 
والمؤســـس  التنفيـــذي  الرئيـــس   2019
المشـــارك جيمس دوريس، خطوة عملاقة 
من أجل الســـفر الإقليمي المباشـــر سلسا 

وسريعا وبأسعار معقولة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى نايف بن علي العبري، رئيس 
هيئــــة الطيــــران المدني إن ”هــــذا التعاون 
يمثّــــل خطــــوة إســــتراتيجية محورية في 
مســــار قطاع الطيران المدني في ســــلطنة 

عُمان“.
وأشـــار إلـــى أنـــه يأتـــي في ســـياق 
”الأجنـــدة الراميـــة إلـــى تعزيـــز الابتكار 
وتبني أحدث تقنيـــات الطيران المتقدمة، 
بمـــا يتماشـــى مع أهـــداف رؤيـــة عُمان 
2040، حيث ستصبح سلطنة عُمان منصة 
اختبار عالميّة قابلة للتطبيق في أســـواق 

أخرى رائدة.“
وأضـــاف إن ”البرنامـــج يؤكـــد على 
التـــزام الهيئة الراســـخ بتطبيـــق أعلى 
معايير السلامة والجودة، مع العمل على 
توفير بيئة تنظيمية مرنة وممُكنة تواكب 

التطورات العالمية في هذا المجال.“
وأشــــار إلى أنه خلال هــــذا البرنامج 
الريــــادي، لا تهيئ ســــلطنة عُمــــان بنيتها 
الأساســــية واقتصادهــــا لمســــتقبل التنقل 
الجوي فحسب، بل تسهم أيضًا في وضع 
المعاييــــر الدولية والمشــــاركة فــــي صياغة 
مســــتقبل الطيران المتقدم على المستويين 

الإقليمي والعالمي.
وشــــدد على أن الشــــراكة متســــقة مع 
حرص الهيئة على الإسهام في تعزيز مكانة 
السلطنة في قطاع الطيران مستندين إلى 
رؤيــــة طموحة وأســــس متينــــة نحو دعم 
الاقتصــــاد مواصلة لدورهــــا الحيوي في 

دعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع ”هذا البرنامج جاء منســـجمًا 
بشـــكل تام مـــع رؤيـــة عُمـــان 2040، بما 

يعزز مكانة ســـلطنة عُمان وجهة إقليميّة 
وعالميّـــة رائدة في مجال الطيران المتقدم، 
فضـــلاً عن أنه يمثل خطـــوة محوريّة في 
توســـع عمليـــات أوديس على المســـتوى 

العالمي.“
وســـيتم عبـــر البرنامج اســـتعراض 
المطورة مـــن أوديس،  الطائـــرة ”ليلـــى“ 
العمودي  والهبـــوط  للإقـــلاع  والمصمّمة 
باستخدام الدفع الهجين الكهربائي بمدى 
أطول وبقـــدرة حمولة عاليـــة وبتقنيات 

متقدمة للقيادة الذاتية.
التشـــغيل  يبـــدأ  أن  المقـــرر  ومـــن 
التجريبـــي للبرنامج فـــي الربع الأول من 

عام 2026، بحسب الاتفاق.
ويجمـــع البرنامج بين كل من أوديس 
والجهات التنظيمية العُمانية المتخصّصة 
ومجموعة من أبرز الشـــركات العالمية في 
مجال التنقل الجوي المتقدم بالإضافة إلى 
شركاء اســـتراتيجيين مختارين لاختبار 

وتشغيل الطائرات العمودية الهجينة.

وســـيكون ذلـــك في بيئات تشـــغيلية 
حقيقية بالاســـتناد إلى الإطار التنظيمي 
المتطـــور فـــي ســـلطنة عُمـــان والتزامها 
بالابتـــكار، وفق إطار تنظيمي يســـتخدم 
فـــي عمليـــات الطيـــران المدنـــي المتقدمة 
بالطائـــرات  التنقـــل  عنـــد  خصوصًـــا 

العمودية.
وسيشكل البرنامج أحد أكثر النماذج 
العالمية شـــمولاً لتطوير البنية الأساسية 
والسياســـات وعمليات تشغيل منظومة، 
كمـــا ســـيتيح البرنامـــج اختبـــار لوائح 
تشـــغيل محددة مشتقة من لوائح منظمة 
الطيـــران المدنـــي الدولـــي التابعة للأمم 

المتحدة (إيكاو).
ويشـــمل ذلك نمـــوذج لائحـــة تقييم 
المخاطـــر التشـــغيلية، علـــى مســـتويات 
متعددة مـــن الضمان والنزاهة، بما يعزز 
المدنية  واللوائـــح  التشـــريعات  تطويـــر 
للطيـــران بالتعـــاون مع هيئـــة الطيران 

المدني بسلطنة عُمان.
وقـــال فينســـنت فراســـكوجنا، نائب 
رئيس تطوير الأعمال لدى شركة أوديس 
إن ”البرنامـــج يعكس رغبة واضحة لعدد 
كبير من الشـــركاء، حيث تتصدر الشركة 
الجهـــود فـــي التنســـيق لاختبـــار كامل 
منظومـــة التنقل الجـــوي المتقدم، وليس 

مجرد إجراء اختبار طيران.“

 أديــس أبابا - فــــي إثيوبيا التي تُعدّ من 
أبرز الدول الأفريقية الداعمة لوسائل النقل 
المراعية للبيئة وتشــــكل أول بلد في العالم 
يحظر استيراد المركبات العاملة بمحركات 

حراريــــة، تجــــاوز عــــدد الســــائقين الذين 
انتقلوا إلى السيارات الكهربائية مئة ألف.
وتقـــول المستشـــارة كيميريـــا محمد 
عبدالرحمن (36 عاما) التي باتت تتجنّب 

الطوابير الطويلة أمـــام محطات الوقود 
منذ أن بدأت تشحن سيارتها الكهربائية 
التي اشترتها قبل أربعة أشهر في منزلها 
بالعاصمـــة أديس أبابا ”لقد ســـئمت من 

الانتظار في طوابير لملء خزان الوقود“.
ومثلها، يختار عدد كبير من الإثيوبيين 

السيارات الكهربائية منذ أكثر من عام.
واتخــــذت إثيوبيا التــــي تواجه عجزا 
في ميــــزان مدفوعاتهــــا بتأثير خصوصا 
من فاتورة وارداتها من المحروقات، قرارا 
جذريــــا في أوائل عــــام 2024 يتمثل بحظر 
اســــتيراد الســــيارات العاملــــة بمحركات 

حرارية.
ويتماشــــى هــــذا الإجراء مــــع الالتزام 
البيئي الذي يحــــرص رئيس الوزراء آبي 
أحمد على الترويج له، إذ تعهدت الحكومة 
الإثيوبيــــة بزراعة مليارات الأشــــجار، مع 
تخصيص حمــــلات دعائية واســــعة لهذه 

الغاية.
وفي حديث إلـــى وكالة فرانس برس، 
يقول باريو حســـن باريو، وزيـــر الدولة 

المســـؤول عن تنفيذ التحول إلى وســـائل 
النقـــل المراعيـــة للبيئة فـــي وزارة النقل 
”لدينا اليـــوم 115 ألف ســـيارة كهربائية 

على الطرق“.
وهـــذا العدد المســـجل مـــن أصل 1.6 
مليون ســـيارة في البلاد، أي ما يعادل 7 

في المئة من إجمالي أسطول السيارات.
عـــدد  ”يتجـــاوز  أن  باريـــو  ويأمـــل 
السيارات الكهربائية 500 ألف مركبة في 

غضون عشر سنوات“.
وتضع هـــذه الأرقـــام إثيوبيـــا التي 
تحتـــل المرتبـــة الثانية علـــى قائمة أكبر 
بلدان أفريقيا لناحية عدد السكان مع 135 

مليون نسمة، في صدارة دول القارة.
الطاقـــة  وكالـــة  بيانـــات  وبحســـب 
الدولية، بقيت حصة ســـوق الســـيارات 
الكهربائية فـــي أفريقيا ”منخفضة“، عند 

نحو واحد في المئة.
واضطـــرت عبدالرحمـــن لدفـــع نحو 
34.4 ألف دولار لشـــراء ســـيارة من طراز 
بي.واي.دي الصينيـــة، وهو مبلغ مرتفع 

في بلد يعيش نحو 38 في المئة من سكانه 
بأقل من 3 دولارات يوميا، بحســـب البنك 

الدولي.
وشراء هذه السيارة هو قرار ”طويل 
الأمد“ بالنســـبة إليها. وتقول ”لقد وفرتُ 
نفقـــات البنزين، كما وفـــرتُ الوقت الذي 
كنتُ أضيعه في طوابير محطات الوقود“.

ويمُثـــل التـــزود بالوقـــود تحدّيا في 
مدينـــة تضم نحـــو 4 ملايين نســـمة، إذ 
تمتد الطوابير لمئات الأمتـــار. وغالبا ما 
تواجه هذه الدولة التي تعتمد على ميناء 
جيبوتي لاســـتيراد وارداتهـــا، نقصا في 

الوقود.
وفـــي حين كانـــت عبدالرحمـــن تنفق 
نحو 4 آلاف بـــر إثيوبي (نحو 28 دولارا) 

شـــهريا على الوقـــود، لا تتخطى فاتورة 
شحن ســـيارتها الكهربائية حاليا 600 بر 

(حوالي 4.2 دولارات)، على قولها.
وفـــي العاصمة الإثيوبيـــة، أصبحت 
السيارات الكهربائية، ومعظمها صينية، 
ظاهرة في كل الشـــوارع. ويمكن ملاحظة 
مركبة سايبرترك من تســـلا، والتي يزيد 
ســـعرها عـــن مئـــة ألـــف دولار. كمـــا أن 
الحافـــلات التـــي تجـــوب المدينـــة تعمل 

بالكهرباء.
الإثيوبي  الاقتصـــادي  المحلل  ويقول 
سامسون برهان لوكالة فرانس برس ”لقد 
كان التحوّل إلى السيارات الكهربائية في 
إثيوبيا أكثـــر نجاحا من المتوقع“ بفضل 
”النمو السريع للطبقة المتوسطة والطلب 

القوي على السيارات الجديدة“.
وانتشـــرت محطـــات الشـــحن فـــي 
العاصمـــة الإثيوبية و“بـــادر عدد كبير 
من المستهلكين إلى تركيب أجهزة شحن 
فـــي منازلهـــم وأماكن عملهم“، بحســـب 

برهان.
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علينا إعداد تصورات 
لنموذج طاقة جديد 

قوامه التنويع

فاطمة شيبوب

ية الهجي

التعاون مع شركة 
ل خطوة 

ّ
أوديس يمث

إستراتيجية محورية

نايف العبري

التحوّل إلى هذه الفئة 
كان أكثر نجاحا من 

المتوقع

سامسون برهان

2.2
مليار دولار قيمة عجز الميزان 
التجاري للطاقة خلال الأشهر 
السبعة الأولى من عام 2025

مشكلات هيكلية عميقة تعرقل محاولات تحقيق الأهداف 
مع تنامي الاستهلاك

تواجه تونس تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، حيث يتســــــع العجز بوتيرة 
مقلقة رغــــــم الجهود الحكومية المبذولة للحد منه. وبينما تعكف الســــــلطات 
على تنفيذ سياســــــات إصلاحية وتشــــــجيع المصادر البديلة، يظل الاعتماد 
الكبير على الواردات وارتفاع الطلب المحلي عائقين رئيســــــيين أمام تحقيق 

أمن الطاقة.

اتساع عجز الطاقة يتحدى
الإجراءات الحكومية في تونس

انتقال متسارع إلى اعتماد السيارات الكهربائية في إثيوبيا

برنامج عماني واعد
لترسيخ دعائم التنقل

الجوي المتقدم

هناك ما يحجب الرؤية، أليس كذلك

الأسعار لا تزال مرتفعة

ترقبونا لترجمة وعودنا



 مـــا يميـــزّ تجربـــة الكاتب والشـــاعر 
جواد  الفلســـطيني  الشـــاب  الأكاديمـــي 
العقاد أنّه يكتب من داخل الجرح والوجع 
وموطـــن النزيـــف لا من خـــارج عذابات 
شـــعبه، فهو وإخوته الفلســـطينيين هم 

الجرح والدم المسفوح.

وإذا كان كل شـــاعر يفتّـــش عن فكرة 
أو صورة شـــعرية حديثة لم يسبقه إليها 
أحد؛ ففي قطاع غـــزّة يختلف الحال، من 
يكتـــب عـــن الجرحى هو الجريح نفســـه 
ومـــن يكتـــب عـــن الجوعى والعطشـــى 
هو نفســـه جائع ومن يكتـــب عن الفقراء 
والمعوّزيـــن يتلـــوى من ضيـــق اليد ومن 
يكتب عن الشـــهداء هو من أهل الشـــهيد 
وربما يكون الشـــهيد المقبـــل، وخير آية 
علـــى ما تقدم الشـــهيد الشـــاعر الدكتور 

رفعت العرعير.

الشعر ليس متحفا

يرفض  في تصريح خاص لـ“العرب“ 
جواد العقاد مقايضة الشـــعر بالشـــكل، 
بل يتـــرك للنـــص أن يختـــار هيئته، فلا 
يعنيه تصنيف القصيـــدة بقدر ما يعنيه 
أن تُشـــعل القلـــب وتُنيـــر المعنـــى. فهو 
يكتب التفعيلة حين يســـتدعيها النبض، 
ويمضي إلـــى النثر حـــين يختنق الوزن 
بالفكـــرة. يضيـــف ”القصيـــدة كائن حيّ 
يتنفس، يئنّ، ويثور. أنا مع الشـــعر حين 

يكون اشتعالا، لا تمرينا في العَروض“.
إلـــى  بالنســـبة  الجيـــدة  القصيـــدة 
الشـــاعر الغـــزّي لا تُقـــاس بالمقاطع ولا 
القوافـــي، بـــل بما تتركه فـــي القارئ من 
أثر، بمـــا تحدثه في الوعـــي من خلخلة، 
بمـــا تفتحـــه من أســـئلة. لذلـــك، لا يقفل 
جواد القصيدة على شـــكلٍ مسبق، بقدر 
ما يصغي لصوتها وهـــي تُولد: ”أحياناً 
تأتي كبركان مـــوزون، وأحيانًا كصرخة 
بلا وزن. فـــي كلتا الحالتين، هي صادقة. 
القصيدة عنـــدي فعل حرية قبل أن تكون 

فعلاً فنياً“.
ويتابـــع، ”أرفـــض أن أُقيّـــد النـــص 
بقواعـــد بائدة أو بمفاهيم نقدية جاهزة، 
لأن الشعر ليس حارساً لمتحف اللغة، بل 
هو فوضـــى خلاّقة، طاقة خـــرق، وخلق 
مســـتمر“. إذن الهوية الشعرية بالنسبة 
إلى العقاد لا تُبنى على الصوت الخاص، 
بل علـــى البصمة الداخليـــة، على موقف 
الشـــاعر مـــن العالـــم ومـــن اللغـــة. فهو 
يكتـــب مـــن موقعـــه ككائن يئـــنّ في هذا 
العالم الجارح، ومن هذا الجرح تتشـــكل 
لغته، مزيجـــاً من الانتمـــاء والتمرد، من 
الحبّ والســـخط، مـــن الغضب والحنين. 
”كل قصيـــدة حقيقية يجـــب أن تُقلقك، أن 
تُربكك، أن تفتـــح فيك ثغرة أو تحفر فيك 
بئرا. لذلـــك، حين أكتـــب، أطلب مواجهة 
الـــذات. والـــذات لا تُكتـــب إلا علـــى نار 
التجربـــة، على رماد الأســـئلة، على وهج 

المعاناة. هكذا أُؤمن بالشعر“.
وبالنســـبة إلى الشـــعراء الذين تأثّر 
بهـــم، يقـــول العقاد فـــي تصريح خاص 

لـ“العرب“: ”كل شاعر في جوهره 
امتدادٌ لمن سبق، وها أنا 

في هذا المسار لم أكن 
استثناءً؛ إذ أنني، في 
كل مرحلةٍ من تطوّري 
الشعري والوجداني، 

كنت أجد نفسي 
مشدوداً إلى 

أصواتٍ بعينها، 
أصواتٍ حفرت في 

اللغة والذاكرة 
والهوية“.
غني عن 
البيان، تأثّر

جواد العقـــاد بشـــعراء الأرض المحتلة، 
أولئك الذين جعلوا من القصيدة متراساً 
ســـميح  درويـــش،  محمـــود  وصرخـــة: 
القاســـم، راشد حســـين، ســـالم جبران، 
وعز الدين المناصـــرة الذي ظلَّ يحفر في 
جدار اللغة والوعي. لكن الأقرب، والأكثر 
التصاقـــاً بروحـــه، هو أنـــور الخطيب؛ 
فـــي نصوصه وجد جـــواد نفســـه، كأنّه 
يكتب بقلقه ودموعه وشـــظاياه، متجدّداً 

كالصباحات التي تأتي رغم الدمار.
التجـــارب  الشـــاب  الشـــاعر  يحـــبّ 
الشـــعرية الكبيـــرة، تلك التـــي نبتت من 
جـــراح الأرض، مثل تجربـــة المتوكّل طه، 
بما فيها من عُمق واشـــتباكٍ مع الوجدان 
الجمعي. كما أنّه يحبّ شعر زاهي وهبي؛ 
في رقّته انسياب موجع وعمقه لا يتكلّف 
الفلســـفة بل يُصيبُ القلب برصاصةٍ من 

بلاغة.
كثيرةٌ هي الأســـماء التي أحبّها، وقد 
لا يتّســـع هذا الحيّز لاحتوائها. لكنّه في 
المحصّلة أحبّ الشعر الحقيقي، ذاك الذي 
لا يُشـــبه إلا نفســـه، الشـــعر الذي يُحدث 
ارتجاجاً في الروح، الشـــعر الذي يُعلّقك 
ما بين الحياة والموت ويجعلك تكتب كما 
لو أنك تصرخ. فالعقاد كما يصف نفســـه 
”أنا ابن الشـــعراء الذين شـــقّوا الطريق، 
وحـــين أكتب، أُصغي إلـــى أصواتهم في 

داخلي… وأمضي“.
ولـــد جـــواد العقـــاد عـــام 1998 فـــي 
خان يونس/ قطـــاع، وهو رئيس تحرير 
صحيفـــة اليمامـــة، باحـــث فـــي الفكـــر 
والنقـــد، حاصـــل علـــى بكالوريوس في 
اللغـــة العربية وآدابهـــا/ جامعة الأزهر 
2020، وماجســـتير في الأدب السياســـي 
بجامعـــة القـــدس المفتوحة. مـــن أعماله 
 ،2017 الشّـــعرية  ”علـــى ذمـــة عشـــتار“ 
”غزّة/ فلســـطين“،  ”مقام البياض“ 2023 
الإمارات العربية المتحدة، ”أقود الطيور 
مـــن المذابح“، مختارات مقام، لندن 2024.  
مقـــالات ويوميات: ”أكتـــب موتي واقفاً.. 
عمّان/ الأردن.  هوامشُ الحرب والكتابة“ 
وللشـــاعر تحت الطبع والإعداد ”قداسة 
مقاربات في الفكر والأدب العربي.  الأنا“ 
”عذوبة الشّـــقاء“ قراءات في شـــعر هاني 
نـــديم. والعديـــد مـــن المقالات فـــي اللغة 

والأدب.
”صـــوت الجـــوع أعلـــى مـــن صوت 

هكذا يعبّـــر جـــواد العقاد عن  المدافـــع“ 
الحالـــة الكارثية في قطاع غزّة، ويضيف 
”تصـــوّر أن تنجو من الحـــرب والقصف 
والنـــزوح، ثم تمـــوت جائعـــاً بصمت“. 

ويتابع بكل وجـــع وجوع وألمٍ ممض 
”غـــزة تموت جائعة. لا طعام، لا خبز، 
ع على  لا ممر آمن للحياة. الموت يُوزَّ
الأطفـــال بالملاعق الفارغـــة. إبادة 

بالتجويع“.
جميلة  شـــعرية  مقطوعة  وفي 
ومؤلمة فـــي آنٍ معا: يكتب ”أركضُ 
/ والجهاتُ حربٌ / أطلقَ الجنودُ 
النارَ على خُطى قلبي نحو البحر/ 
وعلى طيوري التـــي درّبتُها على 
اتّســـاعِ الأغنيـــات. أركضُ/ وقد 
قطـــعَ الجنـــودُ طُرقـــاتِ الحبّ/ 
الإســـفلتُ دمٌ/ جثثٌ في ممرّاتِ 

الـــروح/ ولا كلابَ ضالّـــة/ الوردُ 
معي/ كثيرٌ من جراحي/ والشهداءُ – 

جميعهـــم أصدقائي/ وردٌ ذَهبت رائحتُه 
فـــي الجنـــازات/ كثيرٌ بعدد الشـــهداء/ 
قليـــلٌ كالأملِ في مدينةِ الرُعب/ أركضُ/ 
ولا أصل إليك/ ولا إلى ذاتي/ ولا إلى 

المدينة المدمّاة فـــوق رماد الهزيمة/ 
لا طاقـــة لي/ أنا جائعٌ وليس في 

حقيبتـــي خبـــزٌ يابس/ ولا 
ســـجائر مهرّبة تخدّر 

تعبي.

فالشـــاعر جائـــع ومتعـــب وخائـــف، 
حاله كحال شعبه المســـالم الذي تفترسه 
ذئـــاب الصهيونيـــة فـــي بـــث مباشـــر؛ 
والعالـــم بأســـره يتابـــع ويختلـــف على 
انتقاء المصطلحات المناســـبة، وتشـــتعل 
يتعـــرّض مليونا  الســـجالات بين ”قـــد“ 
إنســـان في غزّة للتجويع بســـبب إغلاق 
إســـرائيل للمعابر، أو ”يتعـــرّض مليونا 
إنســـان في غزّة للتجويع بســـبب إغلاق 
إســـرائيل للمعابر“. تدور هذه النقاشات 
التافهة، بعدما أســـفرت سياسة التجويع 
التي ترتكبها إســـرائيل فـــي القطاع عن 
استشـــهاد 86 فلســـطينيا منهم 76 طفلا 
بريئا وفي هذي الأيام اليائســـة البائسة 
يمـــوت يوميا ما يقـــارب 20 فلســـطينيا 

بسبب الجوع.
ومنذ 2 مارس 2025، تُغلق إســـرائيل 
جميـــع المعابر مع القطـــاع وتمنع دخول 
المســـاعدات الغذائية والطبية، ما تسبب 
في تفشـــي المجاعة داخل القطاع. وعليهِ 
فإن تجويع الشـــعب الفلسطيني الكسير 
الأســـير هو أداة قتـــل صهيونية أخرى، 
والطائـــرات  الدبابـــات  كحـــال  حالهـــا 
والمدافـــع والقناصة والألغام والمجنزرات 

والمفخخات والطائرات بلا طيار…إلخ.
تُظهر كتابات العقـــاد مقدرةً إبداعية 
وحيوية في تجســـيد المعاناة والتعب في 
القصيدة، فهي كضمـــادة يضعها الغزّي 
على جراحه، وكمعقم يحرق الجراثيم في 
القروح ويشـــفيها، لها أنين ظاهر ومخدّر 
خفـــي. ومما لا ريب فيه، ســـيدوّن تاريخ 
الأدب العربـــي وبالأخـــص الغـــزّي هذه 
التجربة القاســـية عن شـــاعر شاب عاش 
أهوال حرب الإبادة من الرصاصة الأولى 
وخطّ القصائد فـــي الخيمة، فلا يجب أن 
تبقى هـــذه الكتابات التـــي تقصم القلب 
وتدمي الفؤاد وتدمع عين القارئ أســـيرة 
الثقافة العربيـــة، بل يجب ترجمتها لأهم 
اللغات العالمية ليعـــرف العالم بكلّيته ما 
عانى وقاسى الشعب الفلسطيني المسُالم 

التوّاق للحرية بعد السابع من أكتوبر.

مسؤولية تاريخية

لجواد نشاطه الثقافي المعروف الممتد 
إلى خارج فلســـطين، ولهـــذا حصل على 
الإقامـــة الذهبيـــة مـــن وزارة الثقافة في 
دولـــة الإمارات العربية المتحدة. كما عمل 

هـــوب  لمؤسســـة  ثقافـــي  كمستشـــار 
الهولندية ضمن مشروعها لترجمة الأدب 
الفلســـطيني للعـــام 2023. ومقـــرر لهيئة 
الشـــباب والتنميـــة فـــي المعهـــد العالمي 
للتجديـــد العربـــي وعضو هيئـــة تحرير 
مجلـــة التجديد العربـــي التابعة للمعهد، 
منسق هيئة الشـــباب في المجلة. كما أنه 
عضـــو في الاتحاد الدولـــي للغة العربية 
– بيـــروت. وعضو الاتحاد العـــام للكتاب 

والأدباء الفلسطينيين منذ عام 2018.
حصد جواد العقاد جائزة عبدالكريم 
الكرمي للشـــعر من ملتقى أدباء فلسطين 
عـــام 2017. وجائزة حســـن الأســـمر من 
ملتقى شـــواطئ الأدب في غـــزة في ذات 
العـــام. كمـــا تم تكريمه من كليـــة الآداب 
في جامعة الأزهر عـــام 2018، ومن وزارة 
الثقافـــة واتحاد الكتاب فـــي يوم الثقافة 
تكريمـــه  تمّ  كمـــا  عـــام 2019،  الوطنيـــة 
والاحتفـــاء بشـــعره مـــن اتحـــاد الكتاب 
وجمعية الفكـــر الحر في اليوم العالمي 

للشعر في ذات العام.
المقـــالات  الشـــاعر  ويكتـــب 
ومـــن  دوري،  بشـــكل  السياســـية 
يتابـــع مقالاتـــه يعلـــم أنّـــه كاتب 
ولا  وصريـــح،  واضـــح  سياســـي 
يبحـــث عـــن مواقف رماديـــة. فهو 
يحب فلســـطين التـــي تنزف لا تلك 
التي فـــي المؤتمـــرات. يحبها كما 
هي: جريحـــة، منفيـــة، محاصَرة، 
مصلوبـــة علـــى شاشـــات العالم. 
ويقف مـــع كل من ناصرها بصدق، 
لا من تاجـــر بها، أو جعلها سُـــلّماً 

لمجد شخصي أو فئوي.
بالنسبة إلى العقاد، فإن أكتوبر 
لـــكل  ســـقوط  ولحظـــة  كارثـــة  كان 
الأقنعـــة فـــي آن معا. لحظـــة الحقيقة 
العاريـــة، حيث ارتفع صـــوت الدم فوق 
كل الشـــعارات، وانكشفت الأكاذيب التي 
عـــاش هو وأهلـــه في قطاع غـــزّة تحتها 
طويـــلاً. رأى شـــعبه يُبـــاد تحـــت صمت 
العالم وتخـــاذل الداخل. رأى غزة تحُرق، 
وأطفالها يتســـاقطون جوعاً، بينما يُدار 
المشـــهد السياســـي من فوق الركام دون 
خجل. في هذه اللحظة، لا يجوز أن يكون 
راً  لاً أو مؤطَّ الحديث عن فلســـطين مؤجَّ
بشروط المصالح. فالقضية 
اليوم ليست فقط العدوان، 
بل الانقسام الذي طال 
أمده حتى صار شريكاً 
في الجريمة. وما 
من خلاص للشعب 
الفلسطيني إلا 
بترميم المشروع 
الوطني الفلسطيني 
على أساس الوحدة، 
لا الوهم، على أساس 
النضال الوطني.

وفي ذات 
السياق، يعتبر 

العقاد منظمة التحرير الفلســـطينية، رغم 
مـــا أصابها مـــن ترهّـــل، الإطـــار الجامع

والشرعي الوحيد. ومن 
يُقصيها أو يُشوّهها إنما 

يُقصي فلسطين ذاتها. 
ويتوجب على الفلسطينيين 

أن يُعيدوا بناءها من 
داخلها، لا أن يغادروها بحثاً 

عن كيانات بديلة لا تؤمن 
سوى بالتجزئة والتبعية. 

”فالوطنية ليست موقفاً 
عاطفياً، بقدر ما هي 

مسؤولية تاريخية“ يقول 
العقاد. واليوم نحن أمام 
لحظة مفصلية: ”إما أن 

نرتقي إلى مستوى تضحيات 
غزة، أو نستمر في وهم 

’الشرعيات‘ المتعددة حتى 
نضيّع كل فلسطين… وحدة 

القوى الوطنية، تحت برنامج 
تحرري واضح، هي الخطوة 

الأولى نحو الخلاص من 
هذا العبث. فلا تحرير مع 

الانقسام، ولا كرامة في ظل 
استبداد المصالح“.

وفي تعبير جميل 
يقول العقاد ”غزة بوصلة الوطن، 

ومرآتنا الأخيرة. من ينظر 
في عيون الأطفال الجوعى 
ويظل يتحدث عن ’التمكين’ 

و’الشرعية’، لا يختلف كثيراً 
عن الذي أطلق النار أو قطع 
الإمدادات. الصمت جريمة، 

والتبرير خيانة، أما الوحدة 
فهي الجواب الوحيد، مهما 
تأخرنا في نطقه. فلسطين 

تريد فعلاً وطنيّاً يعيد 
الكلمة إلى موقعها 

المقــــاوم، والــــدم إلــــى مكانه فــــي المعركة، 
والإنسان الفلسطيني إلى قلب القرار“.

وصية فلسطينيي غزة

بين ســــيف القصــــف ونطــــع الجوع؛ 
يكتب الشــــاعر جواد العقاد رســــالته إلى 
العالم كوصيّة للشــــعب الفلسطيني الذي 
يحيــــط به المــــوت مــــن كل جانــــب، فغزّة 
أضحــــت أرضا مســــوّرة بالمــــوت، يأتيها 
الــــردى من بــــين يديها ومــــن خلفها ومن 
جنوبها وشمالها وشــــرقها وغربها ومن 
الطائــــرات فــــوق الســــحاب ومــــن الألغام 
البريّــــة والبحريــــة تحت التــــراب وتحت 
الماء. وبدوري أشعر بالعجز أمام الكتابات 
الصــــادرة عن الشــــعراء والشــــاعرات في 
قطاع غزّة، فلا أجد أني أفلح بأن آتي بأي 
جديد في حضرة سطورهم الدامية ودموع 

حروفهم الحامية.
جواد العقاد الكاتب الشـــاب الطموح 
ســـهام  يوجّـــه  والوســـيم،  الجمـــوح 

الغضـــب والعتب إلى العالـــم الخارجي 
لصمتـــه الواضـــح والفاضـــح، حتى أن 
المناضلين صاروا يحلمون 
بالرحيل بعدما أجبرتهم 
الظروف اللاإنسانية على 
تغيير أفكارهم. يصرخ 
جواد بملء حنجرته 
وبملء الوجع وبملء 
التّعب وبملء السّغب: ”من 
غزّة، من بركان الموت، من 
قلب الخيام التي أصبحت 
أوطاناً من قماش ممزّق… 
أكتب إليكم، لا لأروي تفاصيل 
مأساة، بل لأصرخ في 
وجوهكم: افعلوا شيئا. 
هذه مقبرة مفتوحة على 
مدى الزمان والمكان، 
أكثر من عام ونصف 
ونحن نحترق على مهل، 
نخسر أبناءنا وأحلامنا 
وذاكرتنا، والدم لا يزال 
ساخناً مستمراً يسقي تراباً 
اختنق من كثرة الشهداء. 
التهجير واقع يومي، زحف 
صامت يلتهم المدينة حجراً 
حجراً، وروحاً روحاً. ”

ويتابع ”المفارقة 
القاتلة أن كثيرين 
منّا، حتى من ناضلوا 
بالكلمة والفكرة، صاروا 
يحلمون بالرحيل… 
بالهرب من وطن لا يترك 
لك إلا الموت. لم نعد 
نبحث عن دولة أو راية أو 
حتى حلم… نحن نبحث 
عن رغيف خبز، فقط رغيف 
واحد لا يُغمَّس بدم طفل، لا 
يُنتزع من بين أصابع شهيد. 
قضيتنـــا لم تعد سياســـية، 

إنها فضيحة أخلاقية للعالم كله.“
ويواصـــل ”الإنســـان في غـــزة لم يَعد 
يطلـــب الحرية، بل فقط أن ينجو، أن يبقى 
حياً ليومٍ آخر. يا عالم، غزة ليســـت ’ملفاً’ 
ولا ’مفاوضـــات’، غزة جمرة مشـــتعلة في 
قشّ هذا الشـــرق البارد الجبان. غزة لعنة 
على كل الصامتين. إلى من يملكون القرار 
والصـــوت والمنبـــر: لا تتحدثـــوا إلينا عن 
ون الوحش. لا تخبرونا  السلام وأنتم تُغذُّ
عن الإنســـانية وأنتم تدفنونهـــا في رمال 
رفح، وخـــان يونـــس، وبيـــت حانون… لا 
تنصحونـــا بالصبر، فقـــد تجاوزنا حدود 
الاحتمال. افعلوا شيئاً، افتحوا ممرا آمناً 
للأطفـــال، أوقفـــوا الموت، أعيـــدوا للناس 
كرامتهم، أعطونا يوماً واحداً بلا طائرات، 

أو حلماً واحداً لا ينفجر فوق رؤوسنا.“
ويختم رســـالته ”هذه الرسالة وصيّة 
شـــعب محاصر، وصيّة كاتب لم يعد يؤمن 
بجدوى الكتابة، وصيّـــة وطن يُغتال على 

الهواء مباشرة… وأنتم تشاهدون“.

عد يطلب الحرية، بل النجاة (لوحة للفنان احمد مهنا)
َ

الإنسان في غزة لم ي

بما تتركه فـــي القارئ من
 في الوعـــي من خلخلة،
ن أســـئلة. لذلـــك، لا يقفل
على شـــكلٍ مسبق، بقدر
أحيانا 
ب ق

” تها وهـــي تولد:
ٍ

وزون، وأحيانًا كصرخة 
ي و ي و

تا الحالتين، هي صادقة. 
 فعل حرية قبل أن تكون 

رفـــض أن أُقيّـــد النـــص 
و بمفاهيم نقدية جاهزة، 
حارساً لمتحف اللغة، بل 

ج ي يم بم و

لاّقة، طاقة خـــرق، وخلق 
لهوية الشعرية بالنسبة 
ى على الصوت الخاص، 
ة الداخليـــة، على موقف 
عالـــم ومـــن اللغـــة. فهو 
عـــه ككائن يئـــنّ في هذا 
ومن هذا الجرح تتشـــكل 
ن الانتمـــاء والتمرد، من 

ح لج و

ط، مـــن الغضب والحنين. 
يقية يجـــب أن تُقلقك، أن 
ين ب

ح فيك ثغرة أو تحفر فيك 
ب

ين أكتـــب، أطلب مواجهة 
ت لا تُكتـــب إلا علـــى نار 

ب ب ين

رماد الأســـئلة، على وهج 
ؤمن بالشعر“.

ر

لى الشـــعراء الذين تأثّر 
عقاد فـــي تصريح خاص

شاعر في جوهره 
 وها أنا 
م أكن

ي، في 
طوّري 
اني،

ي 

الحالـــة الكارثية في قطاع غزة، ويضيف 
”تصـــوّر أن تنجو من الحـــرب والقصف 
والنـــزوح، ثم تمـــوت جائعـــاً بصمت“.

و ب جو بو

ويتابع بكل وجـــع وجوع وألمٍ ممض 
غـــزة تموت جائعة. لا طعام، لا خبز،
ٍٍ

”

ع على لا ممر آمن للحياة. الموت يُوزَّ
ب مم

الأطفـــال بالملاعق الفارغـــة. إبادة 
بالتجويع“.

جميلة  شـــعرية  مقطوعة  وفي 
أركضُ
ي يج

” ومؤلمة فـــي آن معا: يكتب
/ والجهاتُ حربٌ / أطلقَ الجنودُ 

ٍ ٍي ي

النارَ على خُطى قلبي نحو البحر/ 
و لج ق رب لج و

وعلى طيوري التـــي درّبتُها على
ي

اتّســـاعِ الأغنيـــات. أركضُ/ وقد 
ى رب ي يوري ى ربو ي يوري ى و

قطـــعَ الجنـــودُ طُرقـــاتِ الحبّ/
و ر ي وعِ ر ي عِ

الإســـفلتُ دمٌ/ جثثٌ في ممرّاتِ
ب ِ و لج وع لج

الـــروح/ ولا كلابَ ضالّـــة/ الوردُ
ِ ي م ِلإ ي

–معي/ كثيرٌ من جراحي/ والشهداءُ – 

جميعهـــم أصدقائي/ وردٌ ذَهبت رائحتُه 
ي ي

فـــي الجنـــازات/ كثيرٌ بعدد الشـــهداء/ 
قليـــلٌ كالأملِ في مدينةِ الرُعب/ أركضُ/

ب ير ز لج بي ير ز لج

ولا أصل إليك/ ولا إلى ذاتي/ ولا إلى 
المدينة المدمّاة فـــوق رماد الهزيمة/
لا طاقـــة لي/ أنا جائعٌ وليس فييي

حقيبتـــي خبـــزٌ يابس/ ولا 
ع ي

ســـجائر مهرّبة تخدّر 
تعبي.

الثقافـــة واتحاد ا
9 عـــام الوطنيـــة 
والاحتفـــاء بشـــع
وجمعية الفكـــر
للشعر في ذات
ويكتـــب
السياســـية
يتابـــع مقالا
و سياســـي 
يبحـــث عـــ
يحب فلســـ
التي فـــي ا
هي: جريح
مصلوبـــة ع
ويقف مـــع
لا من تاجـــر
ع وي

لمجد شخصي
بالنسبة 
و كارثـــة  كان 
الأقنعـــة فـــي آ
العاريـــة، حيث
كل الشـــعارات، و
عـــاش هو وأهلـــه
طويـــلاً. رأى شـــع

و و

وتخـــاذل ال العالم
وأطفالها يتســـاقط

و م

المشـــهد السياســ
خجل. في هذه اللح
الحديث عن فلس

ي ج

بش
اليو

في خيمة تشبه وطنا من قماش

جواد العقاد

شاعر يكتب وصية فلسطينيي غزة
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أوس أبو عطا
صحافي فلسطيني

بين سيف القصف ونطع 

الجوع؛ يكتب الشاعر جواد 

العقاد رسالته إلى العالم 

ة للشعب الفلسطيني
ّ
كوصي
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 صــــدر  أخيرًا فــــي الإمــــارات العربية 
المتحدة  العــــدد الـ39 من مجلة الموروث 
الفصليــــة المحكمــــة المعنيــــة بالتــــراث، 

والتي تصدر عن معهد الشارقة للتراث.
وقد احتوى العــــدد على مجموعة من 
الموضوعات التي تــــدور في فلك التراث، 
والتي تناولها الدكتور عبدالعزيز المسلم 
رئيــــس التحريــــر بالنقــــاش فــــي مقالــــه 

الافتتاحي الذي تصدر صفحات المجلة.
وفي موضوعات العدد، نُطالع دراسة 
لمصطفى الكيلانــــي بعنوان ”حكاية الدم 

ورموزه مــــن إينوما ايليش إلــــى الكتاب 
الأحمر لكارول غوســــتاف يونــــغ“، حيث 
تتناول تلك الدراسة تاريخ سرد الحكايات، 
بدءاً من حكاية الخلق البابلية المكتشــــفة 
في مكتبة آشــــور بانيبال منتصف القرن 
التاسع عشر، وصولاً إلى السيرة الذاتية 

لعالم النفس غوستاف يونغ.
وركّــــز الكيلانــــي فــــي دراســــته على 
ثيمــــة الدم كعنصر أساســــي فــــي النفس 
البشــــرية، متتبعــــاً ظهورها فــــي ملحمة 
جلجامش و“ألــــف ليلة وليلــــة“. ويجمع 
البحــــث بين التناول الفلســــفي والتراثي 
والتاريخي، ويطرح تســــاؤلات عن دوافع 
القتل والحروب وإمكانية التحرر من هذا 

الإرث الدامي.

وفي حقــــل الدراســــات أيضــــا، يُقدّم 
الباحث منتظر الحســــني دراسة ميدانية 
عن ”الموروث الثقافي للغجر في العراق“، 
مركزا على أحد المجمعات السكنية التي 
تقطنهــــا هذه الفئة. ويكشــــف البحث عن 
الســــمات الثقافية والفلكلوريــــة المُميزة 
للغجــــر، ويســــتعرض تأثيــــر المتغيرات 
السياســــية والاجتماعيــــة علــــى حياتهم 
وأنمــــاط عيشــــهم. وقد اعتمد الحســــني 
على الأســــلوب الشــــفاهي لجمــــع مادته، 
مُقدّما صورة عن الحرف الشعبية، الأزياء 
التقليدية، الفنــــون، والطقوس التي تُميز 

هذه الجماعة.
وعلــــى صفحــــات هــــذا العــــدد مــــن 
”المــــوروث“ يُقدم لنا الباحــــث علي حداد 

دراسة عن ”شعرية الأبوذية“ شجن العراق 
الأصيل، وهو أحد أشكال الشعر الشعبي 
الغنائي الذي نشــــأ في بيئــــة العراق قبل 
أن ينتقــــل إلى بيئات عربية أخرى، ويُقدم 
الحــــداد قــــراءة تحليلية تتناول تســــمية 
هذا الفــــن، وتأصله التاريخــــي وعناصر 
تشكيله، مع استعراض أنواعه التي يظهر 
فيهــــا، مُبــــرزاً أهميته كجزء مــــن التراث 

الشفاهي العربي.
 ويقدم الباحث الزبير مهداد دراســــة 
عن حرفة الفخار اليــــدوي التقليدية التي 
تمارســــها النســــاء في المناطــــق الريفية 
بالمغرب. مُســــلّطاً الضوء على استخدام 
المــــواد الطبيعيــــة والتقنيات البســــيطة 
الموروثــــة لإنتــــاج أوانٍ متشــــابهة فــــي 
أشــــكالها وزخارفها. كما ستعرض مهداد 
صناعــــة الفخــــار الدولابي الــــذي ينتجه 
الرجال فــــي معامل المدن، ويتميز بتطور 
تقني وفني أكبر، ممــــا يعكس التنوع في 

هذه الحرفة التقليدية.
ونبقــــى فــــي المغــــرب أيضــــاً، حيث 
احتوى هذا العدد من المجلة على مقاربة 
تحليلية للباحث محمد رمصيص، تناول 
فيها الأزيــــاء التراثية المغربية وعلاقتها 
بالهويــــة والطبيعة، مُتتبعــــاً ظهور هذه 
الأزيــــاء وتطورهــــا، كما صنّفهــــا طبقياً، 
مقدمًــــا تفكيكاً للرســــائل المشــــفرة التي 
تحملهــــا، مما يبــــرز أهميتهــــا كجزء من 

الهوية الثقافية المغربية.
ونقرأ فــــي ملف الدراســــات، ما كتبه 
إبراهيــــم عبدالفتــــاح عــــن ”تــــراث مدينة 
القاهرة في ضوء كتابات عالم المصريات 
جيمــــس هنري بريســــتد“، راصــــداً كيف 
تمكن بريســــتد من تقديم تجربة سياحية 
افتراضيــــة عبر كتاب أنتــــج بالتعاون مع 
إحــــدى الشــــركات الرائدة فــــي التصوير 
الكتاب  ويتيــــح  المجســــم.  الفوتوغرافي 
للقارئ استكشــــاف معالم مصــــر الأثرية 
والإســــلامية عبــــر عصورهــــا المختلفــــة 
دون مغــــادرة مكانــــه، مع عــــرض لعادات 

بمنهج  وثقافتهم  وتقاليدهــــم  المصريين 
أثنولوجــــي، ممــــا يجمــــع بيــــن التوثيق 

التاريخي والتجربة البصرية.
وأمــــا الباحــــث أحمــــد ســــعد الدين 
عيظة، فقــــدم دراســــة بعنــــوان ”إبداعية 
الأداء في الموســــيقى الشعبية المصرية“ 
توقــــف خلالها عند التفاعــــل بين المؤدي 
والجمهــــور من خــــلال الســــرد الحكائي، 
موضحــــاً كيــــف يتجــــاوز المــــؤدي دور 
الــــراوي إلى التأثيــــر العاطفي والخيالي 

في المتلقين.
وكان موضوع دراســــة الباحث أحمد 
مصطفى حسين ”الأغنية الشعبية وتنمية 
الطفــــل العربــــي“، حيث اســــتعرض دور 

الأغنية الشعبية في النمو المعرفي للطفل 
العربي في ظل العولمة والثورة الرقمية. 
وناقش التحديات التــــي يواجهها الجيل 
الجديد في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي، 
مقدماً توصيات لتعزيز السلوك الإيجابي 
وتنمية التفكير الإبداعي من خلال الأغنية 

الشعبية.
ونعود إلــــى المقاربــــات، حيث نُطالع 
عــــن  دراســــة  ســــلامة  حجــــاج  للباحــــث 
الحكايات الأســــطورية المرتبطة بالطيور 
بين ســــكان المناطــــق الأثرية فــــي مصر، 
حيــــث ركّــــز علــــى النصــــوص والنقوش 
الموجودة على جــــدران المعابد والمقابر 
الحكايــــات  مــــن  الكثيــــر  توثــــق  والتــــي 
الأسطورية عن الطيور في مصر القديمة، 
مُســــتعرضاً الروايات الشفاهية المرتبطة 
بها، متجاوزاً الحكايات الأســــطورية إلى 
المعتقدات المقدسة والنقوش التاريخية، 
مُقدماً سرداً لتاريخ هذه الظواهر الثقافية.
ويأخذنا الباحث عبدالمقصود محمد 
فــــي رحلة إلى خمســــة متاحــــف مصرية 
تعكس الثراء الحضــــاري لمصر القديمة 
هي: المتحف المصــــري الكبير بالجيزة، 
المتحــــف المصــــري القديــــم بالقاهــــرة، 
المتحــــف القومــــي للحضــــارة المصرية، 
متحــــف الإســــكندرية القومــــي، ومتحف 
اســــتعراضاً  الباحــــث  وقــــدم  الأقصــــر. 
للشــــواهد الأثرية التي تكشــــف عن إبداع 
مصــــر القديمــــة، موفــــراً للقــــارئ تجربة 

ثقافية دون الحاجة إلى السفر.
وفــــي عــــروض الكتــــب، جالــــت بنــــا 
الباحثــــة ناديــــة بلكريــــش بيــــن  فصول 
وصفحات كتاب ”حومــــات ودروب مدينة 
مراكش العريقــــة“ للباحث إبراهيم صفاء 
الفيلالــــي، حيــــث يُقــــدم الكتاب دراســــة 
إثنولوجيــــا أحيــــاء مراكــــش، مثل حومة 
المواســــين، القصور، بن صالح، وأزبزط 
ســــيدي إســــحاق، موثقاً ذاكــــرة المدينة 
المهــــددة بثقافة العصر، في جهد يتجاوز 

التوثيق إلى حفظ التراث الحي. إضاءة على حرف الفخار في المغرب

 مجلة الموروث تحتفي بالحرف والأزياء التقليدية المغربية

 أبوظبي - ينطلق في دبي يوم الثلاثاء 
السادس عشر من سبتمبر الجاري ”ملتقى 
المفكريــــن والمبدعيــــن ودورهــــم في دعم 
الذي يجمــــع نخبة من  الهويــــة الوطنية“ 
المثقفين والفنانين الإماراتيين، في تأكيد 

على دورهم الحضاري البارز.
نهيــــان  الشــــيخ  الملتقــــى  ويفتتــــح 
بــــن مبــــارك آل نهيــــان، وزيــــر التســــامح 
والتعايش، رئيــــس مجلس إدارة صندوق 
الوطن، وينظمه صندوق الوطن بالتعاون 
مــــع مؤسســــة مكتبــــة محمــــد بن راشــــد 
آل مكتــــوم، وتحضــــره نخبــــة كبيــــرة من 
المفكرين، والكتاب، والمثقفين، والفنانين 
والحرفييــــن،  والأدائييــــن،  التشــــكيليين 
الشــــعبي  التــــراث  فــــي  والمبدعيــــن 
والمصممين ومنتجي المحتوى الإبداعي 

الإماراتيين.

مساحة حوار

يســــعى المشــــاركون إلى بحث ســــبل 
الإسهام والمشــــاركة في بناء وعي وطني 
المعاصــــرة  التحديــــات  يواكــــب  راســــخ 
ويحافــــظ علــــى قيــــم ومــــوروث الدولــــة، 

باعتبار أن دور هذه الفئات لا يقتصر على 
الإبداع الفني أو الإنتاج الفكري، بل يمتد 
إلى تشــــكيل وجــــدان المجتمــــع وصياغة 
منطلقاتــــه المعرفيــــة والثقافيــــة، وهو ما 
يجعلهــــم شــــركاء لصنــــدوق الوطــــن في 
تنفيــــذ رؤيته من أجل هويــــة وطنية قوية 

ومستدامة.
يمثــــل الملتقى الــــذي تحتضنه مكتبة 
محمــــد بن راشــــد بدبي مســــاحة حوارية 
الجوهريــــة  الأدوار  لتحديــــد  وتفاعليــــة 
التي يمكن أن يؤديهــــا المبدعون في دعم 
وتعزيــــز الهويــــة الوطنية، واســــتعراض 
آليــــات تمكين هذه الفئات من خلال برامج 
ومبــــادرات الصندوق، وصياغة مشــــاريع 
مشتركة معهم خلال المرحلة المقبلة وفق 

رؤية واضحة تحدد معالم هذا التعاون.
ويركــــز الملتقى على الترويج لمبادرة 
”حياتنا في الإمارات“ التي تنظمها وزارة 

الوطن،  وصنــــدوق  والتعايش  التســــامح 
وفتــــح المجــــال أمــــام مبدعــــي الإمارات 
للتعرف عليها والمشــــاركة فيها ودعمها، 
حيث تمثل المبادرة منصة تتسع للجميع 
للتعبير عــــن تجاربهم ومشــــاعرهم تجاه 
الإمــــارات، وتحتفــــي بالقيم التي تشــــكل 

أساسا لمسيرة الوطن وتطوره.
كمــــا يســــلّط الملتقــــى الضــــوء على 
بمشاركة 101  مسابقة ”نبض التســــامح“ 
من لجان التســــامح بالوزارات والهيئات 
الاتحادية والمحلية، والتي أطلقتها وزارة 
التسامح والتعايش لتعزيز قيم التعايش 

والأخوة الإنسانية في مؤسسات الدولة.
ينطلــــق المؤتمــــر بكلمــــة افتتاحيــــة 
للشــــيخ نهيان بن مبــــارك آل نهيان، تليها 
كلمــــة لرئيس مؤسســــة مكتبــــة محمد بن 
راشــــد محمــــد المر، ثــــم تبدأ الجلســــات 
الرئيســــية؛ حيــــث تركز الجلســــة الأولى 
علــــى دور المبدعيــــن فــــي تعزيــــز الهوية 
الوطنيــــة، ويديرها الدكتور علي بن تميم، 
مدير مركــــز أبوظبي للغــــة العربية، فيما 
يتحدث الفنان إســــماعيل عبدالله، رئيس 

جمعية المســــرحيين في دولــــة الإمارات، 
أميــــن عام الهيئــــة العربية للمســــرح، عن 
المســــرح الإماراتــــي ودوره فــــي تعزيــــز 
الهويــــة، كما يتحــــدث الفنان التشــــكيلي 
خليل عبدالواحد، عن الهوية بعيون فنان، 
ويرصد المصور الإماراتي علي الشريف، 
معالــــم الهويــــة الوطنيــــة بيــــن التوثيق 

والإبداع.
وتركز الجلسة الثانية على ”مبادرات 
وبرامــــج صنــــدوق الوطــــن ودورهــــا في 
تعزيز الهوية وتمكين شــــباب الإمارات“؛ 
حيث يســــتعرض ياســــر القرقاوي، مدير 

عــــام صندوق الوطن مبــــادرات الصندوق 
التــــي حققــــت صــــدى مجتمعيا واســــعا، 
ويشاركه في الجلسة كل من الكاتبة نادية 
النجار، وسيف المنصوري، رئيس مجلس 
أبوظبي للشباب، والطالب زايد البلوشي، 

عضو أندية الهوية الوطنية بالجامعات.

جلسات وفعاليات

وأكد ياســـر القرقـــاوي، أن الملتقى 
ســـيحرص على تحديـــد دور المفكّرين، 
والفنانيـــن،  والمثقفيـــن،  والكتـــاب، 

التـــراث،  ومبدعـــي  والحرفييـــن، 
والمصممين في تعزيز وترسيخ الهوية 
الوطنيـــة، بأســـلوب يســـمح بالتعاون 
بيـــن صنـــدوق الوطن وعـــدد من هؤلاء 
المبدعين وفقـــا لرؤية واضحة تحددها 

لجان مخصصة لهذا الغرض.
والتعاون  الكبيـــر  بالـــدور  وأشـــاد 
البناء الذي قدمته مؤسسة مكتبة محمد 
بن راشد آل مكتوم، لإنجاح هذا الملتقى، 
مؤكدا أن احتضان المكتبة لهذا الحدث 
يؤكد وحدة الأهداف الإستراتيجية بين 
الجانبين في ما يتعلق بالهوية الوطنية 

الإماراتية وحرصهما معا على الإسهام 
بدور فاعل في هذا المجال.

وأوضح القرقـــاوي، أن الملتقى يركز 
كذلك على مبـــادرة ”حياتنا في الإمارات“ 
من خلال تخصيـــص العديد من القاعات 
للمبدعين وطلاب المـــدارس والجامعات 
والمشاركين في الملتقى للمشاركة فيها، 
لافتا إلى توفير المعلومات والإرشـــادات 
كافـــة المتعلقـــة بالمبادرة ومســـابقتها 
الكبرى التي تستهدف كل فئات المجتمع، 
وينظمهـــا صندوق الوطـــن بالتعاون مع 

وزارة التسامح والتعايش.

ملتقى إماراتي يعزز دور المفكرين والمبدعين 
في بناء الهوية الوطنية

الملتقى يدمج النخب في مبادرة {حياتنا في الإمارات}
ــــــى الأوطان بنخبها، ولذا فــــــإن الاهتمام بالنخب فــــــي الثقافة والإبداع  تبن
ــــــة بالغة في دولة الإمارات التي تراهن على نخبها للحفاظ على  يحتل أولوي
الهوية وترســــــيخ الانفتاح ونشــــــر التنوير، علاوة على إشراكهم في المسار 
الحضاري إيمانا بدورهم المحوري والأساســــــي فيه، ومن هذا المنطلق يأتي 

تنظيم ”ملتقى المفكرين والمبدعين ودورهم في دعم الهوية الوطنية“.

الثقافة رهان حضاري في الإمارات

الملتقى يمثل مساحة 

حوارية وتفاعلية لتحديد 

الأدوار الجوهرية التي يمكن 

أن يؤديها المبدعون في 

دعم وتعزيز الهوية

<

حجاج سلامة
كاتب مصري

المجلة الصادرة عن معهد 

الشارقة للتراث تقدم 

مجموعة من الموضوعات 

التي تدور في فلك التراث 

العربي والعالمي



 واشــنطن - يحتفـــي الـــرواق الفنـــي 
التابع لمعهد الشـــرق الأوسط بواشنطن، 
بفـــن البوب العربي والهويـــات العربية، 
حيـــث يســـتضيف معرضا فنيـــا يحمل 
عنوان ”فـــن البوب العربي: بين الشـــرق 
والغرب“، برعاية سفارة المغرب بالولايات 
المتحـــدة، يســـلط الضوء علـــى الهويات 
الفنية المتنوعة ويحتفي بالإبداع الثقافي 
باعتبـــاره لغة كونية وجســـرا للتواصل 

بين الأمم.
ويشـــارك في المعرض، الـــذي انطلق 
فـــي الثالث عشـــر من ســـبتمبر الجاري 
ويســـتمر حتـــى الثالث والعشـــرين من 
ينايـــر 2026، 14 فنانا مـــن العالم العربي 
وجالياته بالخارج، ويستكشف ظهور فن 
البـــوب   العربي كمزيج جريء بين الهوية 
الثقافية واللغة البصريـــة العالمية، يُبرز 
هويـــة عربية نابضة بالحيـــاة ومتطورة 

وعالمية.
يوســـف  هم:  المشـــاركون  والفنانون 
الســـعودية/ العربية  (المملكـــة  الأحمـــد 

الولايـــات المتحدة)، شـــانت أفيديســـيان 
(مصـــر)، مروان شـــمعة (لبنان/الولايات 
المتحدة)، ياســـمين ناصر ديـــاز (اليمن/
الولايات المتحدة)، رشا عليان (فلسطين/
المملكة المتحدة)، حســـن حجاج (المغرب)، 
المتحدة)،  (سوريا/الولايات  خوام  طوني 
موس المرابط (المغرب)، إلياس مسعودي 
(تونس)، قرم قـــرط (مصر/إيطاليا)، رنا 
سلام (لبنان)، ناثان روس ديفيس وسارة 
العـــوض (قطـــر)، هيلين زغيـــب (لبنان/

الولايات المتحدة).
وتركز هـــذه التظاهـــرة الفنية، التي 
تندرج في إطار تعاون متقدم بين سفارة 
المغـــرب فـــي واشـــنطن ومعهد الشـــرق 
الأوسط، أحد أهم مراكز التفكير والحوار 
الثقافي في الولايات المتحدة المتخصص 
في شـــؤون الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، بصفـــة خاصة علـــى مختلف 
تمظهـــرات التعبير الفنـــي بالمغرب، في 
قلب العاصمة الأميركية، من خلال أعمال 
آســـرة للفنانين حســـن حجـــاج وموس 
لمرابط، وهما من أبرز الوجوه في الساحة 

الفنية بالمملكة.
وتميز حفل افتتاح المعرض بحضور 
نخبة مـــن الفاعلين الثقافيـــين والمفكرين 
والدبلوماسيين بالعاصمة الأميركية، إلى 
جانب عـــدد من أفراد الجاليـــة العربية-

الأميركية.
وفـــي كلمـــة بالمناســـبة أبرز ســـفير 
المغرب بواشنطن يوســـف العمراني، أن 
هذا الحدث الثقافي المتميز يروم الاحتفاء 
بحركة فنية صاعدة تتمثل في فن البوب 

العربي.
وقال الســـيد العمراني إن ”هذا الفن، 
باعتبـــاره امتـــدادا لإرث ثقافـــة البـــوب 
العالمية، يشـــكل تعبيرا متفردا عن رموز 
وســـرديات الثقافة العربية وصورها من 

خلال مقاربة جريئة ومعاصرة“.
وأضـــاف الدبلوماســـي المغربـــي أن 
”هـــذا الفـــن، الذي يعـــد تعبيـــرا حقيقيا 

عـــن الحـــواس والأصوات، يمثـــل أيضا 
لغـــة كونية تقـــرب بين الثقافـــات وتعزز 
الهويات، وترسي فهما مشتركا بين الأمم 

وتاريخها ومصائرها المشتركة“.
وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن الأعمال 
المعروضـــة في إطـــار هذا الحـــدث، أبرز 
العمراني أنها ”تسائل الهويات المتعددة، 
بين الموروثات والرؤى المســـتقبلية، وبين 

التجذر المحلي والتأثيرات العالمية“.
المغربـــي  الدبلوماســـي  ونـــوه 
بالدور المحوري لمعهد الشـــرق الأوســـط 
وريادتـــه فـــي تثمـــين الثقافـــة العربيـــة 
الحـــوار  وتعزيـــز  المتحـــدة  بالولايـــات 
بـــين الثقافات. وأشـــار العمراني إلى أن 
هـــذا المعرض يتجـــاوز كونه مجرد حدث 

فنـــي، إذ يشـــكل منصة حقيقيـــة للتفكير 
والتلاقـــي تتيـــح نظـــرة جماعيـــة حول 

المجتمع العربي المعاصر.
وقال الســـفير إن الفنانين المشاركين 
”يكســـرون القوالب النمطيـــة، ويعيدون 
ابتكار الرموز، ويرســـخون حيوية إرثهم 

الثقافي“.
وأضـــاف أن المغـــرب يتميـــز في هذا 
الحـــدث مـــن خـــلال مشـــاركة الفنانـــين 
العالميين حســـن حجاج ومـــوس لمرابط، 
اللذيـــن يمزجان فـــي أعمالهما المعاصرة 
بين الفكاهـــة المتمردة والإحالات الثقافية 
المغربية، ليقدما قـــراءة مبتكرة ومتفردة 
تعد بمثابـــة نافذة مفتوحـــة على تاريخ 

المملكة وخصوصياتها.
وأشـــار الســـفير إلـــى أن أعمالهمـــا 
تعكـــس بقوة إبـــداع وديناميـــة المجتمع 
المغربـــي المعاصـــر، مؤكـــدا أن ”المغـــرب 
يعمـــل، من خـــلال دعمـــه لفنانيـــه على 
بـــين  للتواصـــل  جســـرا  الفـــن  إرســـاء 
الشـــعوب، وآليـــة للفهم المتبـــادل وأداة 

لتحقيق السلام“.

ومن جانبه، أبرز رئيس معهد الشرق 
الأوســـط ســـتيوارت جونـــز، أهمية هذا 
المعـــرض في المشـــهد الفنـــي بالعاصمة 
الأميركية، مشـــيدا بغنى الإبداع العربي 
المعاصر ومبرزا إسهام الفنانين المغاربة 
الذين تجسد أعمالهم حوارا بين التقاليد 

والحداثة.
ومـــن جهتها، أكـــدت نائبـــة رئيس 
المعهـــد المكلفـــة بالفنـــون والثقافة كيت 
ســـيلي فـــي تصريـــح لوكالـــة المغـــرب 
يقـــدم  المعـــرض  أن  للأنبـــاء،  العربـــي 
فنانـــين اســـتلهموا مـــن ثقافـــة البوب 
الغربية، لكنهم ظلوا متشبثين بمعالجة 
قضايـــا متجـــذرة بعمـــق فـــي الواقـــع 

العربي المعاصر.
وتطرقـــت إلـــى مشـــاركة الفنانـــين 
المصمـــم  حجـــاج،  حســـن  المغربيـــين 
العالمي البـــارز وموس لمرابـــط المصور 
الفوتوغرافـــي الذي تتميز أعماله برؤية 
بصرية متفردة، معتبـــرة أن إبداعاتهما 
وإن كانت مشـــبعة برمـــوز ثقافة البوب 
الغربية، فإنهـــا تبقى ذات هوية مغربية 
أصيلـــة مـــن خـــلال الشـــخصيات التي 
تجســـدها والمرجعيـــات الثقافيـــة التي 
تســـتحضرها، ما يجعلها تبني جسورا 

حقيقية بين الشرق والغرب.
وأضافت أن ”هذين المبدعين المغربيين 
يتميزان بأعمال تحفل بالألوان، وتعكس 
الحيويـــة والمـــرح، مـــا يمنحهمـــا مكانة 

متميزة في قلب معرضنا“.
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تصوير العنف ضد النساء في الدراما 

المغربية لا يهدف إلى الصدمة، بل إلى 

تحريك النقاش المجتمعي حول آلام 

مسكوت عنها

حدث فني طموح واستشرافي 

يحمل رسالة قوية لعالم عربي 

شاب ومبدع ومنفتح على 

التبادل الثقافي العالمي




 من سمات المبدع الحقيقي كونه يمتلك 
حسّـــا لا يمتلكه غيره من العامة، ويمتلك 
عينـــا تـــرى الجمال فـــي الأشـــياء فتثير 
خلجاته ومشاعره فيهرع لتوثيقها بفنيته 
الخاصـــة، ومـــن مميزاتـــه أيضـــا اتخاذ 
الانفتـــاح بوابة لإبداعيـــات متجددة، عبر 
استلهام الأفكار والمواضيع من عالم هم به 
مفتونون مندهشون بمظاهر الجمال الذي 
يرونه أكثر من غيرهم. هذه سمات ومزايا 
نجدها فـــي مبدعـــين تشـــكيليين مثيرين 
للعـــين والوجـــدان، ومنهـــم فنـــان مقالنا 

الجديد، إنه الفنان المبدع محمود فهمي.
فهمـــي فنـــان عراقـــي ســـخر موهبته 
ومهارته ليشـــيد لنفســـه منـــارة إبداعية 
مبنية على رؤية جمالية بأركان ومُسْـــحة 
خاصة ارتقت بمنجزه الإبداعي ليكتســـب 
خصوصيتـــه الفنيـــة والجمالية، وجعلت 
أعماله الفنية أعمالا مترفة برشـــاقة اللون 
وتناســـق الخطوط ودقة تقـــديم وإخراج 
المـــلمح رائعـــا بألـــوان تحاكـــي الطبيعة 

بلمسات مبدع يعشق الجمال.

مزايا ومميزات

ما يميز منجز محمود فهمي الإبداعي 
برمته هـــو ترابطه عبر رؤيـــة مبينة على 

مد أواصر العلائق بين مفردات 
العمل الفني بصيغة تكاملية 

وبنيوية تعكس عناصر 
الوجود في صورتها 

التواصلية بشكل 
جميل ومتلائم، 
صيغة لا يمكن 
التوصل إليها 

سوى ضمن خبرة 
عميقة وطول 

احتكاك بأدوات 
التشكيل. جهده يشبه 

”الجهد الذي يبذله 
الشاعر لسبك النص ومد 

الجسور بين مفرداته وبناء علاقات 
ملائمة بينها،علاقات لا توقع القصيدة 

بأي ضرب من ضروب الفصام أو 
التنافر في موقفها من الوجود أو من 

الشاعر ذاته“ على حد قول  بثينة 
العيسى في مقال لها بعنوان 

”القصيدة أم العالم“، صدر 
في مجلة البيان سبتمبر 

.2006

مبدع يعيش محلقا وراء أحلامه بانيا 
لرونق الحياة لينعش مشـــاعرنا ويوقظها 
لتعانـــق بهـــاء المرئـــي المفعـــم بالأمنيات. 
نتصوره يساهر أعماله الفنية تحت ضوء 
مصبـــاح أو تحـــت وهج الشـــمس محاطا 
بأصباغـــه وفرشـــاته وأقلامـــه يبحث عن 
عوالم الفرح لإنارة بعض من جوانب عالمنا 
الـــذي لم يخل حتى اليوم من زوايا الظلام 
والبحـــث عن الانعتـــاق. دأبه وهمّه عرض 
وجبـــات إبداعيـــة تفتـــح أمامنـــا بوابات 
مشـــتهاة لتجـــاوب القلـــوب والأرواح في 

مراقي الإبداع.
اللـــون  ســـوى  تحتضـــن  لا  لوحاتـــه 
بنصاعتـــه ونقائه ولا تحتضن عشـــوائية 
الشـــكل والوضع، ســـمة عامـــة جعلت من 
أعمالـــه بســـاتين للعطـــر والبهـــاء ونقاء 
للفضـــاء، ليبقـــى هـــذا الفنان فـــي طليعة 
الحاملـــين لمشـــعل الفـــن بشـــكل يتخطى 
الحـــدود، وفـــي طليعـــة المجُِلِّين لرســـالة 
وجهودهـــم  لأوقاتهـــم  الباذلـــين  الفـــن 
مـــن أجـــل التعبير عـــن الحاضـــر والمآل 
الفاعلـــة  والتقنيـــات  الأســـاليب  بشـــتى 

في النفوس.
تأتي مفردات اللوحـــات التي ينجزها 
بضربات فرشاته وألوانه المبهجة أيقونات 
مفعمة بمعاني الحياة وبعناصر منسوجة 
بنســـق متينة في نسج المعنى لتقيم علاقة 

وِدّ وتفاعل حيوي مع المشاهد.
فـــي كل أعمالـــه يتبدى لنـــا الاحتفاظ 
الدائم على التناســـب والوحـــدة والإيقاع

والاتزان، وهي الأساس الذي 
يفرض نفسه في كل عمل 
فني موسوم بالنضج 

الجمالي.
ما يلفت 
الانتباه في 
أعمال محمود 
فهمي الفنية 
اهتمامه بالمرأة 
وإبرازها 
في وضعيات 
متنوعة يصاحبها 
جمال أخاذ محبوك 
بخطوط وألوان 
صافية وبنسب لونية 
وخطية دقيقة تجعلك 
تشعر بالفرح 

والارتياح.
المرأة في أعماله 
منبع للتعبير 

والتفكير والتأمل، يوردها جالسة بعينين 
تســـافر بعيـــدا تبحث عن شـــيء مـــا، أو 
جالســـة تحفها فرحة وســـعادة غامرة، أو 
مطلقـــة لســـاقيها تغوصان في المـــاء، أو 
جالســـة على ســـريرها تحســـس شعرها 
وأجـــزاء مـــن جســـدها، أو نائمـــة تحفها 
أحـــلام تـــرى إمكانيـــة أو عـــدم إمكانيـــة 
تحقيقها، أو بدينة تتحـــدى الثقل فتحلق 
بعيدا لتثير الإعجاب والإبهار لمن يستبعد 

قدراتها الخارقة.
وفـــي كل وضعياتهـــا تبـــدو بجمـــال 
متكامل مع الفضاءات التي ينتقيها الفنان 
ليجعلهـــا ضمن ملمح متســـق يفضي إلى 

جمالية ساحرة تطرب النفس والروح.
الجسد الأنثوي في أعماله مركز ونواة 
مشـــعة بدلالات مفتوحة تأبـــي الانحصار 

والاقتصار على فكرة محددة.
الأجســـاد  تظـــل  وضعيـــة  كل  وفـــي 
النســـوية ناضحـــة بمـــا يثيـــر الشـــهوة 
والاحترام في ذات الوقت، إلا أن في بعض 
أعمال الفنان تأتي بصيغة ســـريالية حين 
يضـــع تفاصيل جســـدها ضخمة ضخامة 
لا تخلو من إثارة وجاذبية، وهنا نكتشـــف 
قدرة الفنان في التصرف الإبداعي، بصدد 
جســـد المرأة كموضوع أساسي للكثير من 

أعماله.
ويبدو واضحا تأثره الجلي بالواقعية 
الاشـــتراكية باعتبارهـــا مدرســـة تحتفي 
بالجمال ونقاء الألوان وهي تصور الناس 
بمختلف طبقاتهم وكأنها تصور مشـــاهد 

فيلمية تلامس همومهم وأحلامهم.

ثيمات من المعمار

ككل المبدعـــين الذين يطرقـــون الكثير 
مـــن الموضوعـــات المتنوعة فـــي منجزهم 
الإبداعـــي نجـــد الفنـــان محمـــود فهمي 
متعـــدد الثيمـــات عبـــر لوحـــات ترصد 
المشـــهد اليومـــي الـــذي يثيـــر وجدانه 

فيســـتلهم منه ما يثير المشاعر، وما يوقظ 
فتنة الجمال فـــي النفس، وإذا كان المعمار 
رفيق الإنســـان في كل مكان، فإن الفنان لم 
يغفـــل التطرق إليه فـــي لوحات ذات طابع 
انطباعـــي جميـــل. ففي لوحاتـــه الخاصة 
بالمعمـــار يقدمه تقديما له فرادته من حيث 
التوزيعات اللونية ومن حيث الرتوشـــات 
الســـريعة التي تســـل المشـــاعر المباشـــرة 
والانطباعات الناشـــئة فـــي القلب بمجرد 

النظرة الأولى.
لوحات تحمل بصمـــة الميزة الإبداعية 
لصاحبهـــا، وهو فـــي ذلك يوثـــق للمكان 
والزمان عبر القدرة الفائقة على تســـجيل 
دفء اللحظة بكل مـــا تحمله من مكنونات 
لها علاقـــة بعمـــق التاريـــخ والجغرافيا، 
وبعمق ما يستشعره الإنسان المبدع الذي 
يرى في كل أثر جزءا من كينونة الإنســـان 

عبر كل مراحل نموه.
ســـيبقى الفنـــان فهمـــي محمـــود في 
صدارة الفنانين العراقيين المســـاهمين في 
إثـــراء المشـــهد الفني التشـــكيلي العراقي 
والعربـــي والعالمـــي حتى، وذلـــك لقدرته 
الفائقـــة على إبـــراز الجمـــال، واصطياد 
جوانبه المشرقة المثيرة للعين والنفس، ولم 
يمنعه ذلك من ربط الكثير من إبداعاته بما 
يختلج ويعتمل في ثنايا وتاريخ وحضارة 
مجتمعـــه الذي مـــر بمعاناة كثيـــرة، كان 

الإبداع مرآة عاكسة لها ولأهلها.
لقـــد ركزنا في مقالنـــا على ثيمتين في 
أعمالـــه الإبداعية فـــي الوقت الذي نجد له 
كثيرا مـــن الثيمـــات المتنوعـــة وبتقنيات 
مختلفة تعكس ســـعة خياله الذي يســـعفه 
للإنتـــاج الجمالـــي والإبداعي بـــلا حدود 
ودون الانحصـــار فـــي اتجـــاه وموضوع 

واتجاه وأسلوب واحد.
إنه المبدع الذي ستبقى لوحاته شاهدا 
علـــى عظمة الفن والإبداع في التعبير وفي 
إســـعاد العـــين وحـــث الضميـــر ومعانقة 

الوطن.

يتميز العراقي محمود فهمي بأســــــلوب فني فريد حيث يعيد تشكيل الواقع 
ــــــة فائقة بالتفاصيل اللونية  من خــــــلال رؤية ذات طابع تأملي، مظهرا عناي
ــــــا غنيًا ومركّبًا، حيث تتداخل لديه  والملمــــــس، مما يمنح أعماله بُعدًا بصريً
الأشكال البشرية والطبيعة والعناصر المعمارية بأسلوب يوحي ببحث دائم 

عن الهوية، في ظل تحولات اجتماعية وسياسية معقدة عاشها وطنه.

{فن البوب العربي}: الهوية 

العربية في تجارب معاصرة 

تحتفي بها واشنطن

محمود فهمي صياد الجمال الآسر 

في الحياة
ر على لوحات انطباعية

ّ
اليومي بثيماته المتعددة.. لحظات فنية تتحر

إبداع جمالي بلا حدود

لغة كونية

الجسد الأنثوي دلالات مفتوحة

التشكيل. جهده يشبه 
”الجهد الذي يبذله 

الشاعر لسبك النص ومد 
الجسور بين مفرداته وبناء علاقات 

ملائمة بينها،علاقات لا توقع القصيدة 
بأي ضرب من ضروب الفصام أو 

التنافر في موقفها من الوجود أو من 
الشاعر ذاته“ على حد قول  بثينة 

العيسى في مقال لها بعنوان 
صدر  ”القصيدة أم العالم“،

في مجلة البيان سبتمبر 
.2006

متنوعة يصاحبها 
جمال أخاذ محبوك 
بخطوط وألوان 
صافية وبنسب لونية 
وخطية دقيقة تجعلك 
تشعر بالفرح 

والارتياح.
المرأة في أعماله 
منبع للتعبير 

قدرة الفنان في التصرف الإبداعي
لل جســـد المرأة كموضوع أساسي

أعماله.
ب ويبدو واضحا تأثره الجلي
الاشـــتراكية باعتبارهـــا مدرســـة
بالجمال ونقاء الألوان وهي تصو
بمختلف طبقاتهم وكأنها تصور
فيلمية تلامس همومهم وأحلامهم

ثيمات من المعمار

ككل المبدعـــين الذين يطرقـــو
مـــن الموضوعـــات المتنوعة فـــي
الإبداعـــي نجـــد الفنـــان محمـــو
متعـــدد الثيمـــات عبـــر لوحـــا
المشـــهد اليومـــي الـــذي يثيـــر

لحسن ملواني
أديب وتشكيلي مغربي

تشكيل



 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - يقيم 
متحف الأوسكار في لوس أنجلس معرضا 
حــــول فيلم ”جوز“ (JAWS) التشــــويقي عن 
أســــماك القرش، فــــي الذكرى الخمســــين 
لطرح هذا العمل الذي حقق شــــهرة كبيرة 

لستيفن سبيلبرغ.
الفيلــــم الــــذي ترجم للعربيــــة بعنوان 
”الفــــك المفتــــرس“، وأخرجه ســــتيفن عام 
1975، يعد من أبرز أفــــلام الرعب والإثارة 
في تاريخ الســــينما العالمية، مســــتوحى 

من رواية للكاتب بيتر بينشلي، وقد شكّل 
انطلاقة قوية لسبيلبرغ نحو النجومية في 
هوليوود. تدور أحداث الفيلم حول ظهور 
قرش أبيــــض ضخم يهاجــــم المصطافين 
علــــى شــــاطئ بلــــدة صغيــــرة، مــــا يدفع 
الســــلطات إلــــى اتخاذ إجراءات حاســــمة 
للحد مــــن الخطر، وتتوالــــى الأحداث في 

إطار من التوتر والتشويق.
تميــــز إخراج ســــبيلبرغ بذكاء بصري 
وإيقاع مشــــوق، حيــــث اســــتخدم البحر 

الحقيقــــي فــــي التصوير، مــــا أضفى على 
الفيلــــم طابعًــــا واقعيًا ســــاعد في تعميق 
مشــــاعر الخوف لدى المشــــاهدين. كذلك، 
اعتمــــد علــــى إظهــــار تهديد القــــرش دون 
ظهوره كثيــــرًا في المشــــاهد، مما زاد من 

حدة التوتر والإثارة.
وقــــال المخــــرج البالــــغ 78 عامــــا في 
تصريــــح إنّ ”كل قطعــــة معروضــــة تروي 
بالتفاصيل كيف أُنجز هذا الفيلم،“ متذكرا 

الصعوبات التي واجهها خلال إنجازه.

فـــي  كان  الـــذي  ســـبيلبيرغ  وقـــال 
الســـابعة والعشـــرين عند إنجاز العمل 
المهنيـــة  مســـيرتي  أن  أعتقـــد  ”كنـــت 
ستفشـــل في خضم إنتاجه، لأنّ الجميع 
كانـــوا يقولون لي: لـــن يتم توظيفك مرة 
جديـــدة، الفيلم تخطى ميزانيته بشـــكل 
كامل، وتأخّر موعـــد إصداره كثيرا، ولم 

يعد أحد يستطيع الوثوق بك.“
لكـــن الفيلم حقق نجاحـــا كبيرا في 
صـــالات العـــرض وفـــاز بثـــلاث جوائز 
أوسكار، ما دفع القائمين على المعرض 
الـــذي يُفتتـــح الأحـــد ويســـتمر حتـــى 
يوليـــو 2026، إلى تخصيص قســـم كبير

مـــن المتحـــف لعـــرض هـــذه الجوائـــز 
المرموقة.

يعرض المتحف أيضا تمثال ”بروس 
الـــذي يصل طوله إلـــى ثمانية  القرش“ 
أمتار وسُـــمي تيمنا بمحامي سبيلبرغ، 

وهو موجود أصلا في المتحف.
أيضـــا  المعروضـــة  القطـــع  ومـــن 
ملاحظـــات مـــن فريق الإنتـــاج، وصور، 
وملابس، وأغراض أخرى من جلســـات 
تصويـــر الفيلم، يبلغ مجموعها أكثر من 
200 قطعـــة جُمعت من هـــواة جمع ومن 

أرشيف سبيلبرغ الشخصي.
وقالت أمينة المعرض جيني هيه إنّ 
”الأمر أشـــبه ببحث عن كنز ســـينمائي“، 
مضيفة أن فرق المتحف عملت على جمع 
قطع ”تروي قصة الفيلم بطريقة ملموسة 

ومادية تتيح للزوار التفاعل معها.“
وســـيتمكن الزوار مـــن تجربة عزف 
اللحن الشـــهير للفيلم الذي حاز بفضله 
المؤلف الموســـيقي جون وليامز جائزة 
أوسكار، أو لمس مجسّم لقرش استخدم 

في التصوير.

وأعرب ســــبيلبرغ عن انبهــــاره لرؤية 
قطــــع ومجسّــــمات لا تــــزال محفوظة منذ 

تصوير الفيلم قبل خمسة عقود.
وقال مخرج أفلام ”جوراسيك 

بارك“ و“اي. تي“ 
و“شيندلرز ليست“ 
إنه ”عندما صوّرنا 

مشهد الافتتاح الذي 
تتعرض كريسي 

واتكينز خلاله 
لهجوم من قرش، 

كانت هناك عوامة 
تطفو على الماء، من 

كان ليتخيّل أن أحدهم 
سيفكّر في أخذها 

إلى منزله 
والاحتفاظ بها 

لـ50 عاما، ثم 
تقديمها لاحقا 

للمعرض؟“
ويذكر أن فيلم 

”جوز“ حقق نجاحًا 

جماهيريًا ونقديًا 
جوائز،  عــــدة  وحصد  هائــــلاً، 
منها جوائز أوسكار. ومع ذلك، 

أثــــار الفيلم جــــدلاً بيئيًا، إذ أبدى 
ســــبيلبرغ لاحقًا ندمه على تأثير 
الفيلم الســــلبي في سمعة أسماك 
القــــرش، حيث ســــاهم فــــي إذكاء 
الخــــوف منهــــا وأدى إلــــى زيادة 
عمليات صيدها الجائر. رغم ذلك، 
يظل الفيلم علامة فارقة في تاريخ 

السينما.
ويُعد ستيفن سبيلبرغ 
واحدًا من أعظم مخرجي 

ومنتجي الســــينما في تاريــــخ هوليوود، 
وقد شــــكّل اســــمه علامة فارقة في صناعة 

الأفلام منذ سبعينيات القرن الماضي. 
وُلد فــــي عام 1946 فــــي ولاية أوهايو 
الأميركية، وأظهر 
شغفًا مبكرًا بالإخراج 
وصناعة الأفلام، 
حيث بدأ بإنتاج 
أفلام قصيرة 
باستخدام كاميرا 
منزلية في سن 
المراهقة. انطلقت 
مسيرته المهنية 
بقوة مع فيلم ”جوز“، 
وتميّزت أفلامه 
بتنوع موضوعاتها، 

إلــــى  العلمــــي  الخيــــال  مــــن 
والدراما.  والتاريخ  المغامرات 
الإنســــاني  بأســــلوبه  يُعــــرف 
المؤثــــر، وقدرته علــــى الجمع 
بين الترفيه العميق والرسائل 
علــــى  حصــــل  الاجتماعيــــة. 
عــــدد كبير مــــن الجوائز، من 
بينها ثلاث جوائز أوسكار، 
ولا تــــزال أعمالــــه تؤثر في 
الأفلام  صنــــاع  مــــن  أجيال 

حول العالم.

 تثيـــر ظاهرة اختيار رواد السوشـــيال 
ميديا كأبطال في السينما والدراما نقاشا 
واســـعا داخل الأوســـاط الثقافية والفنية 
المغربيـــة، حيث ظهر إليـــاس المالكي مع 
المخـــرج عمر لطفـــي والمنتج رضوان في 
فيلـــم ”كازا گيرا“، ما يكشـــف عن تحول 
هؤلاء إلى عناصر جاذبة للجمهور في زمن 
تحكمه نسب المشاهدة وهاجس الانتشار 
الســـريع. ويوضح هـــذا الاختيـــار تغيرًا 
في منطـــق الصناعة الســـينمائية التي لم 
تعد قائمـــة فقط على الموهبـــة والتكوين 
الفني، وإنما أضحت مرتبطة أيضًا بمدى 
قـــدرة الممثل الجديد على جلب المتابعين 

وضمان مداخيل مالية عاجلة.
ويشير الناقد الفرنســـي إدغار موران 
إلـــى أن  فـــي كتابـــه ”نجـــوم الســـينما“ 
النجوميـــة في حـــد ذاتها أداة تســـويقية 
قاعـــدة  لتوســـيع  الصناعـــة  تســـتعملها 
الاســـتهلاك، وهذا يفســـر الانفتـــاح على 
وجوه ارتبطت أساسًا بوسائط التواصل.

ويســـتند المدافعون عن هـــذا التوجه 
إلى حجج عملية ترتبط باقتصاد السوق، 
إذ يعتبرون أن الفن لا ينفصل عن شـــروط 
تمويله وأن المنتج فـــي حاجة إلى وجوه 
تضمـــن النجاح التجـــاري، ويؤكد منظرو 
الإعلام الرقمي أن المتابع اليوم يبحث عن 

تفاعل مباشر مع شخصيات اعتاد رؤيتها 
علـــى هاتفه، وهـــذا القرب يفســـر ارتفاع 
نســـب الإقبال علـــى أعمال يشـــترك فيها 
مشاهير السوشيال ميديا، ويكفي التذكير 
بتجـــارب أميركية اســـتثمرت وجوها من 
يوتيوب أو إنســـتغرام في أفلام كوميدية 
جماهيرية، كما حدث مع بعض الإنتاجات 
التـــي تصدرت شـــباك التذاكـــر رغم غياب 

القيمة الفنية العميقة.
ويرفـــض بعـــض النقاد هـــذا التوجه 
بشـــدة، ويـــرون أن إقحـــام وجـــوه تفتقر 
إلـــى التكوين الأكاديمي يســـيء إلى قيمة 
الســـينما ويخرق أعراف المهنة. ويستدل 
هـــؤلاء بكتابـــات المخـــرج الإيطالي بيير 
باولو بازوليني الذي شدد على أن السينما 
فن يتطلب لغة خاصة وصبرًا طويلاً لصقل 
الأداء، وأن أي تهـــاون فـــي هـــذا الجانب 
يؤدي إلـــى نتائج ســـطحية، بينما يذهب 
البعض إلى القـــول إن الانبهار بالمتابعة 
الرقميـــة يشـــكل خطـــورة علـــى التقاليد 
الفنيـــة، لأنه يفـــرغ الممثـــل المحترف من 
مكانتـــه الطبيعيـــة ويـــزرع انطباعًـــا بأن 
الشهرة كافية لتجعل من أي شخص فنانا.

ويفتـــح النقـــاش أيضًـــا علـــى البعد 
الثقافـــي والاجتماعـــي، إذ يـــرى مفكرون 
أن اســـتعمال وجـــوه السوشـــيال ميديـــا 
يســـاهم في إعـــادة إنتاج قيم الاســـتهلاك 
الســـطحي ويحـــول الفـــن إلـــى وســـيلة 
للترويج الشخصي، ويشير عالم الاجتماع 
زيغمونـــت باومان فـــي تحليلاته لمجتمع 
الاستهلاك إلى أن الإنســـان الحديث صار 
ينظـــر إلـــى صورتـــه قبـــل أن ينظـــر إلى 
جوهره، وهو ما يتجسد في هذه الظاهرة 
التي تفضل الـــرواج اللحظي على الإبداع 

الخالص.
واســـتعمل بعض المخرجين المغاربة 
مثـــل  جماهيريـــة  قاعـــدة  لهـــم  ممثليـــن 
عزيـــز داداس ورفيـــق بوبكـــر ومجدولين 
الإدريســـي، إدراكًا منهـــم أن حضور هذه 
الأســـماء يضمن نسب مشـــاهدة مرتفعة، 
غيـــر أن الفـــرق كبيـــر بين ممثـــل تمرس 
علـــى الركـــح وتدرج فـــي التجـــارب وبين 
وجـــه رقمي لم يختبر قســـوة الممارســـة 
الفنية. وهنا يتبين أن المقياس ليس عدد 
المتابعيـــن، وإنما الأداء وقدرته على خلق 

التماهي مع الشخصية.
النظــــر  إعــــادة  الوضــــع  ويســــتدعي 
في المعاييــــر المعتمدة داخــــل الصناعة 

السينمائية والدرامية، لأن الفن في جوهره 
مســــؤولية أخلاقيــــة وجماليــــة. وقد أكد 
أرســــطو في كتابه ”فن الشعر“ أن التمثيل 
يســــتند إلى الإقناع الداخلي والقدرة على 
إثــــارة الانفعال، وإذا غاب هذا الأســــاس، 
تحولــــت التجربة إلى مجرد اســــتعراض 
يذوب ســــريعًا. لذلك تبــــدو الحاجة ملحة 
إلى موازنة بين الاســــتفادة من جماهيرية 
بعض الوجوه الرقمية وبين الحفاظ على 
مهنية الفــــن وخصوصية الممثل، حتى لا 
تتحول الســــينما والدرامــــا إلى منصات 
للترنــــد عوض أن تكــــون فضــــاءً للتعبير 

والإبداع.
وتبيــــن التجربة التاريخيــــة للتمثيل 
أن هــــذه المهنة لم تقم دائمًا على أســــاس 
التكويــــن الأكاديمــــي، لأن التمثيل كان في 
بداياتــــه موهبــــة فطرية يظهــــر أثرها في 
شخصية الأستاذ أو القاضي أو المحامي 
أو الصحافــــي أو الشــــرطي، وهذا ينطبق 
أيضًا على بعض رواد السوشــــيال ميديا. 
ويعني ذلك أن غياب الدراسة المتخصصة 
لا يشكل عائقًا أمام الموهبة الأصيلة التي 

تســــتطيع أن تعبــــر عن نفســــها من خلال 
الأداء والإقناع.

وتوضح مسارات العديد من الفنانين 
أن الدراســــة الأكاديميــــة لم تكــــن ضمانة 
أكيــــدة للنجاح، فقد درس كثيرون التمثيل 
وفشــــلوا فــــي بنــــاء قاعــــدة جماهيريــــة، 
بينمــــا تمكــــن آخــــرون دون دراســــة مــــن 
تكويــــن حضور قــــوي وجماهيري بفضل 
القــــدرة على الوصول لوجــــدان الجمهور. 
ويكشف هذا التباين أن المسألة لا ترتبط 
بالشهادات وإنما بطاقة الموهبة وصدقها 

في التعبير.
وتبــــرز تجــــارب هوليــــوود أن هــــذه 
المفارقــــة لا تقتصر على الــــدول العربية، 
وإنما تمتد إلى السينما العالمية، إذ نجد 
مخرجين درســــوا التخصص وفشلوا في 
تقديم أعمال ناجحــــة، بينما أبدع آخرون 
دون تكويــــن أكاديمــــي بفضــــل امتلاكهم 
حسًــــا فنيًــــا وموهبــــة إبداعيــــة جعلتهم 
يحققون النجاح من أول عمل. ويؤكد ذلك 
أن المقيــــاس الأهم هو القدرة على الإبداع 

لا المسار الدراسي.

وتحتـــم الضـــرورة المهنيـــة الراهنة 
الحاجـــة إلى وضع معايير دقيقة من طرف 
النقابـــات الفنيـــة ووزارة الثقافة، حتى لا 
يظلـــم من اختـــار التمثيـــل كمصدر عيش 
أساســـي أمـــام منافســـة من يعتمـــد على 
الترنـــد ومدخـــولات أخـــرى. ويصبح من 
الضـــروري الفصل بين من يمـــارس الفن 
كحرفـــة يومية وبيـــن من يخـــوض غمار 
التجربة بدافع الشـــهرة فقط، حفاظًا على 
التوازن بيـــن متطلبات الســـوق واحترام 

أخلاقيات المهنة.
ويؤكـــد بعـــض أهـــل الفـــن أن فكـــرة 
اســـتقطاب نجوم السوشيال ميديا ليست 
محـــل اعتراض جـــذري، إذ يعتبـــرون أن 
الأرزاق بيـــد الله، وأن النجاح الجماهيري 
لا يمكن التنبؤ به بشـــكل مطلق. ويشـــدد 
هـــؤلاء على ضرورة التـــوازن بين احترام 
جهـــود رواد الفن الأوائـــل ومواصلة فتح 
المجال أمام الشباب الطامح، معتبرين أن 
منح فرصة للمواهـــب الجديدة لا يقلل من 
قيمة من سبقوهم في المجال، لأنه يضيف 
تنوعًـــا وثراء للمشـــهد الفنـــي. ويرون أن 

الفن بطبيعته فضـــاء مفتوح على الإبداع، 
وأن الشـــباب بحاجـــة إلى أفـــق يحلمون 
فيـــه ويجربون، مع مراعـــاة قواعد المهنة 

وحقوق الفنانين المحترفين.

 ويعبـــر هذا الموقف عن نظرة واقعية 
ومسؤولة، إذ يجمع بين الحفاظ على الإرث 
الفنـــي والتجربة المهنيـــة من جهة، وبين 
التشـــجيع على التجديد والاســـتفادة من 
الطاقة الإبداعية للشـــباب ووجوه العصر 
الرقمي من جهـــة أخرى، وربما هذا يجعل 
المشهد الفني أكثر ديناميكية وتنوعًا دون 

المساس بجوهر الفن أو المهنية.

سينما
الإثنين 2025/09/15 
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صناع الأفلام يقحمون رواد السوشيال ميديا سعيا وراء الترند

هل يجب تأطير قانون دخول نجوم السوشيال ميديا للمجال السينمائي؟

احتفت الدار البيضاء مساء الجمعة بعرض ما قبل الأول لفيلم ”كازا كيرا“، 
ــــــين المنتج العالمي ريدوان والمخرج  ــــــذي يأتي في إطار تعاون فني جديد ب ال
ــــــي عمر لطفي، كما جمــــــع بين طاقات شــــــبابية ورواد الفن على حد  المغرب
سواء، وجاءت مشــــــاركة إلياس المالكي كونه يوتيوبر وليس ممثلاً محترفًا 
لتثير جدلا حول توظيف مشاهير السوشيال ميديا لجذب الجمهور وتحقيق 

الأرباح السريعة.
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إلــــى  العلمــــي  الخيــــال  مــــن 
والدراما.  والتاريخ المغامرات 
الإنســــاني  بأســــلوبه  يُعــــرف 
المؤثــــر، وقدرته علــــى الجمع 
بين الترفيه العميق والرسائل 
علــــى  حصــــل  الاجتماعيــــة. 
عــــدد كبير مــــن الجوائز، من 
بينها ثلاث جوائز أوسكار، 
ولا تــــزال أعمالــــه تؤثر في
الأفلام  صنــــاع  مــــن  أجيال 

حول العالم.

بقهم 

ب

أمتار وسمي تيمنا بمحامي

سبيلبرغ



 تونــس - رغم صدور القوانين المنظمة 
لقطـــاع رياض الأطفال في تونس، ومنها 
القانون عدد 59 لسنة 2016 والهادف إلى 
تنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، 
الرقابـــة  هيـــاكل  وتحديـــد  وتســـييرها 
والإشـــراف عليهـــا وضبـــط العقوبـــات 
المســـتوجبة في صورة الإخـــلال بأحكام 
هـــذا القانون ونصوصـــه التطبيقية، إلا 
أن الدخـــلاء على المهنة لـــم يلتزموا بها 

فأضروا بالقطاع.
النقابيـــة  الغرفـــة  رئيســـة  وقالـــت 
الوطنيـــة لريـــاض ومحاضـــن الأطفـــال 
نبيهـــة كمـــون إن القطاع يلقـــى العديد 
من الصعوبات وهو في تراجع مســـتمر 
بسبب ”دخلاء على المهنة“، واصفة عودة 
نشـــاط رياض الأطفال منذ غرة سبتمبر 

الجاري بالمتعثرة.
وأضافت كمون، فـــي تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء، أن إحداث رياض 
أطفال عشوائية وأكاديميات ومؤسسات 
تعليمية خاصة وافتتاح سنة تحضيرية 
بالمـــدارس العمومية أفضيـــا إلى تراجع 
فـــادح في عـــدد الأطفـــال الذيـــن يؤمون 

رياض الأطفال الخاصة.
ولفتـــت إلـــى تراجـــع عـــدد ريـــاض 
و2024   2023 ســـنتي  خـــلال  الأطفـــال 
بنحـــو 500 روضة أطفال، حيث ســـجلت 
2023 نحـــو 6  الســـنة المدرســـية 2022 – 
آلاف روضة حســـب آخـــر الإحصائيات 

الرسمية.
وشـــددت رئيســـة الغرفـــة النقابيـــة 
الوطنيـــة لرياض ومحاضن الأطفال على 
أن العائـــق الوحيد أمـــام رياض الأطفال 
لتحقيق الانتعاشة المنشودة والتي غابت 
طيلة سنوات هو عدم عودة الأطفال إليها 
بالقدر الكافي، مشـــيرة إلى أن الكثير من 
رياض الأطفال أفلســـت وأغلقت أبوابها 
نتيجـــة لتشـــتت الأطفـــال بـــين هيـــاكل 
الطفولة المختلفة، إذ كانت رياض الأطفال 
فـــي الماضي تتفرد بالســـنة التحضيرية 

لكن اليوم أصبحت طرفا ثانويا.
وأكدت على ضرورة تحقيق المصلحة 
الفضلـــى للأطفـــال من خـــلال تمتيعهم 

ببرنامـــج تربوي وتعليمـــي يرتقي بهم، 
وهو ما تسعى له وتدربت عليه محاضن 
الأطفـــال، معبرة عن قلقها من مســـتقبل 

القطاع في ظل هذه الظروف.

وفـــي ظل تشـــخيصها لواقع القطاع 
أشـــارت كمون إلى تقلص عـــدد الأطفال 
المسجلين وتزايد المنافسة غير المتوازنة 
مع عدد من المـــدارس التي لم تعد تكتفي 
باستقطاب الفئة العمرية خمس سنوات 
فـــي الأقســـام التحضيريـــة، بـــل صارت 
تســـتقطب كذلـــك أطفـــالا في ســـن ثلاث 
وأربع ســـنوات فـــي فصـــول التمهيدي 
ومـــا قبل التمهيدي. وأكدت أن الطفل في 
سن الخامسة غير محتاج إلى التمدرس 
الأكاديمـــي المبكر بقدر حاجته إلى اللعب 
والأنشـــطة التربويـــة والترفيهيـــة التي 

تراعي نموه النفسي والعاطفي.
الأســـرة  وزارة  إحصائيات  وتشـــير 
والمـــرأة والطفولـــة وكبار الســـن إلى أن 
مجموع رياض الأطفال في تونس يناهز 
5698 روضـــة، متوزعـــة علـــى 24 ولايـــة 

(محافظـــة)، منها 3175 مؤسســـة بصدد 
النشـــاط و1752 مؤسســـة بصـــدد تدارك 
نقائـــص و493 مؤسســـة صدر بشـــأنها 
اقتـــراح غلق و275 مؤسســـة في انتظار 
إتمـــام المعاينـــة و3 مؤسســـات بصـــدد 
النشاط رغم صدور قرار غلق في شأنها.

وذكـــرت كمـــون أنـــه تمت مراســـلة 
رئاسة الجمهورية بقصد التدخل العاجل 
لإيجاد حلول تضمن ديمومة المؤسسات 

التي أغلقت أو المهددة بالغلق.
في  المختصـــة  الســـلطات  وطالبـــت 
تظـــل  أن  بضـــرورة  الطفولـــة  شـــؤون 
الســـنوات التحضيريـــة والتمهيدية من 
مشمولات رياض الأطفال دون غيرها، بعد 
أن سحبت المدارس الخصوصية البساط 
من تحت أقدامها، مـــا أثر على مردودها 
المالـــي وبات معظمهـــا مهـــددا بالغلق. 
ولاحظ المهتمون بشؤون الطفولة تراجعا 
في تسجيل الأطفال من مستويات عمرية 
مختلفة برياض الأطفال مقابل وجودهم 

في مدارس خاصة.
رئيسة  الطرابلســـي  ســـلمى  وكانت 
والرياض  للمحاضـــن  الجهـــوي  المكتب 
والمحاضـــن المدرســـية في ولايـــة تونس 
قـــد طالبت بضـــرورة أن تكون الأقســـام 
التحضيرية موجودة في رياض الأطفال 
فقط وكذلك الأقسام التمهيدية وما قبلها.
وقالت الطرابلسي، في تصريح أدلت 
به لـ“العرب“، ”نفذنا العديد من الوقفات 
الاحتجاجيـــة في الغرض،“ مشـــيرة إلى 
أن الفضـــاء يختلف من روضـــة الأطفال 

إلى المدرســـة، ذلك أن الفضاء في رياض 
مخصـــص  الأطفـــال ”فضـــاء حاضـــن“ 
لأطفـــال من مســـتويات عمريـــة مختلفة 
وفضاء متحـــرك مقارنة بالفضاء الجامد 

في المدرسة.
وذكّـــرت الطرابلســـي بـــأن الفئـــات 
العمريـــة ما قبـــل التمدرس ليســـت من 
مشـــمولات المدارس الخاصة، وأكدت أن 
الخلط ألحق أزمـــة برياض الأطفال وأثر 
علـــى مردودها المالـــي، مشـــيرة إلى أن 
القطاع بصدد تلقي العديد من الضربات.
الأطفـــال  ريـــاض  عـــدد  أن  ويذكـــر 
الخاصـــة القانونيـــة يبلـــغ 5927 روضة 
تخضع لإشـــراف وزارة الأســـرة والمرأة 
والطفولة وكبار السن وتستقبل 242 ألف 

طفل.
وقبـــل عامـــين تراجع عـــدد الأطفال 

الملتحقين برياض الأطفال.
وأقرت السلطات الرسمية في تونس، 
ممثلة بوزارة الأســـرة والمرأة والطفولة 
وكبار السنّ، بأنّ رياض الأطفال تستقبل 
عددا ضئيلا مـــن الذين تتراوح أعمارهم 
بين ثلاثة وخمســـة أعوام، إذ لا يتجاوز 

عددهم نسبة 40 في المئة.
وأشـــارت دراســـات متخصصـــة في 
وضـــع الطفولـــة إلى أنّ أكثـــر من 60 في 
المئة من صغار تونس لا يرتادون رياض 
الأطفال ولا يتمتّعون بالحقّ في تربية ما 
قبل المدرســـة، وهؤلاء هم الذين يتركون 
مقاعد الدراســـة مبكرا ويكون تحصيلهم 

العلمي ضعيفا.

ــــــاض الأطفال في  يواجــــــه قطــــــاع ري
ــــــات، ما  ــــــر من الصعوب ــــــس الكثي تون
ــــــه في تراجع مســــــتمر بســــــبب  جعل
دخلاء على المهنة. وأدى ظهور رياض 
الأطفــــــال العشــــــوائية والمؤسســــــات 
ــــــة الخاصة إلى تراجع فادح  التعليمي
ــــــن يؤمون  فــــــي عــــــدد الأطفــــــال الذي
على  الحاصلة  الخاصــــــة  ــــــاض  الري
تصاريح قانونية، ما جعل المسؤولين 
عــــــن القطــــــاع يطلقــــــون صيحة فزع 
ويتوجهون بمراســــــلات إلى رئاســــــة 
الجمهورية قصد إيجاد حلول تضمن 

ديمومة المؤسسات التي أُغلقت.

التربية ما قبل المدرسة حق لكل الأطفال

عودة متعثرة لرياض الأطفال الخاصة 
في تونس

صعوبات تواجه القطاع بسبب الدخلاء على المهنة

{البوفا} من أخطر المخدرات الرائجة

 الربــاط - كشـــفت دراســـة تحليليـــة 
أصدرهـــا المرصد الوطنـــي للإجرام عن 
تنامي مؤشـــرات انتشار مخدر ”البوفا“ 
بين الشـــباب المغربي، خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، حيث تم توقيـــف ما مجموعه 
1044 شخصا بين 2022 و2024، 792 منهم 
في الوســـط الحضري و252 في الوســـط 
القروي، عقب معالجة 878 قضية انتهت 
بحجـــز أزيد مـــن 18 كيلوغراما من هذه 

المادة.
وأوضحـــت الدراســـة أن هذا المخدر 
أدى إلى تســـجيل ثلاث وفيـــات مؤكدة، 
من بينها امرأة واحدة، مبرزة أن غالبية 
الموقوفـــين شـــباب ذكـــور عاطلـــون عن 
العمل، غيـــر متزوجين، تتراوح أعمارهم 
بين 18 و55 ســـنة، ولهم مستوى تعليمي 
أساسي على الأقل. كما لفت المرصد إلى 
أن عـــدد الموقوفين قفز مـــن 92 في 2022 
إلـــى 482 فـــي 2023، ليســـتقر عنـــد 470 
خلال 2024، ما يعكـــس اختراقا متناميا 
داخل بعض الفضاءات الحضرية الهشة 

اجتماعيا وعمرانيا.
وحذرت الدراسة من انعكاسات هذا 
المخدر على الســـلوك الإجرامي، مشيرة 
إلى أن المحاضر المرتبطة بجرائم العنف 
تحـــت تأثيـــره ارتفعت مـــن أربع حالات 
فـــي 2022 إلى 37 حالة في 2023، وهو ما 
يكشف عن خطورة تأثيراته المباشرة في 
الدفع إلى ســـلوك عدوانـــي غير متحكم 

فيه.
ويبـــدأ عدد من الشـــباب في تعاطى 
”البوفـــا“ في بداية الأمـــر رغبة منهم في 
اكتشاف ذلك الإحساس الذي حدث عنهم 
أقرانهم، وتلك النشـــوة والقوة الذهنية 
والجســـدية التي يمنحها المخدر بمجرد 
استنشـــاقه، وهـــو ما يتحـــول مع مرور 
الوقت إلى شـــعور بالقلـــق والخوف مع 

فقدان التركيز.
ويدفع السعر المنخفض لمخدر البوفا 
وتأثيـــره الســـريع فـــي مـــدة لا تتجاوز 
15 دقيقـــة البعـــض للبحث عـــن جرعات 

إضافية وما يؤدي بالتالي إلى الإدمان.
ولا يتعـــدى ســـعر مخـــدر البوفا أو 
”كوكايين الفقـــراء“ كما يطلـــق عليه في 
المغـــرب 50 درهمـــا (5 دولارات) للغـــرام 
الواحـــد، وهو عبـــارة عن بقايـــا مخدر 
الكوكايـــين التي يتـــم طهيهـــا على نار 
هادئـــة مـــع مـــواد كميائيـــة مـــن بينها 
الأمونياك حتى تتحول إلى مادة شبيهة 

ببلورات الكريستال.
وبحسب الدراسة فإن نسبة القضايا 
المتعلقة بالبوفا، رغم محدوديتها مقارنة 
بباقي المخدرات، ارتفعت بشكل لافت من 
0.07 في المئة سنة 2022 إلى 0.26 في المئة 
ســـنة 2024، فيما أظهـــرت الأرقام تفوقا 
كبيرا للذكـــور مقارنة بالإناث، حيث بلغ 
عددهم 343 ســـنة 2023 و293 سنة 2024، 

مقابل 55 و19 للإناث على التوالي.
وعلى المســـتوى الجغرافي، تصدرت 
جهة الدار البيضاء سطات القائمة بـ712 
محضـــرا و860 موقوفـــا، تلتهـــا الرباط 
ســـلا القنيطرة بــــ107 موقوفين، ثم بني 
مـــلال خنيفرة بــــ27 شـــخصا ومراكش 
آســـفي بــــ24 موقوفا، بينما لم تســـجل 
أي حالـــة في الأقاليـــم الجنوبية ودرعة 

تافيلالت.
أكـــدت  التحديـــات،  وبخصـــوص 
الدراســـة أن الجهـــود الأمنيـــة لمكافحة 
الظاهـــرة تتم وفـــق أربعة مســـتويات، 
والترويـــج  العـــرض  مـــن  الحـــد  تهـــم 
والتحســـيس والوقايـــة، لكنهـــا تواجه 
صعوبـــات متشـــعبة. إذ رصـــد المرصد 
تحديات تشريعية تتمثل في عدم ملاءمة 
النصـــوص الحالية مع طبيعة المخدرات 

الصناعية، ما يفـــرض تحيين قانون 21 
مايو 1974، إضافة إلى ثغرات في مراقبة 

المواد الكيميائية الأولية.
أمـــا علـــى المســـتوى المؤسســـاتي، 
فقـــد شـــددت الدراســـة علـــى ضـــرورة 
القطاعـــات،  بـــين  التنســـيق  تعزيـــز 
وتوضيـــح صلاحيات اللجنـــة الوطنية 
للمخـــدرات، إلى جانب تحديـــات تقنية 
مرتبطـــة بصعوبة الكشـــف المخبري عن 
تركيبات البوفا المتغيرة، مما يســـتدعي 
تطويـــر قـــدرات الإنذار المبكـــر وتكييف 

البروتوكولات العلاجية.
. كمـــا وقفت على تحديات اجتماعية 
وثقافيـــة، مـــن أبرزها ضعـــف التوعية 
بخطورته والوصم الاجتماعي للمدمنين.

وخلصـــت الدراســـة إلـــى ضـــرورة 
تحديث الإطـــار القانوني وتطوير آليات 
الوقايـــة والعـــلاج، بما يشـــمل إحداث 
مراكز جهوية متخصصة وتفعيل برامج 
العقوبات البديلة، مع دعم إعادة الإدماج 
الاجتماعي والمهني للمتعافين، فضلا عن 
تعزيز التعـــاون الإقليمـــي والدولي في 

مواجهة هذا التهديد المتنامي.

المغربي  الائتـــلاف  رئيســـة  وقالـــت 
لمحاربة الإدمان على المخدرات، رشـــيدة 
المقـــرئ الإدريســـي، إن مخـــدر ”البوفا“ 
الـــذي يتكـــون مـــن بقايـــا الكوكايـــين 
بالإضافة إلى مواد أخرى، يشكل خطورة 
جسيمة على القدرات العقلية والجسدية 
لمن يتعاطاه، ويتســـبب فـــي نوبات قلق 

مصحوبة بهلوسة.
وأوضحت الإدريســـي فـــي تصريح 
أن المخاطر  لموقع ”ســـكاي نيوز عربية“ 
التي يشـــكلها البوفا والـــذي بات رائجا 
في أوســـاط الشباب بشـــكل متزايد تعد 
كثيـــرة ومتعـــددة، مـــن بينها الشـــعور 
بالقوة والتجرد من الخوف مما قد يدفع 

إلى إيذاء النفس أو الآخرين.
وأضافت الناشطة المدنية أن ”من بين 
آثار التعاطي لهـــذا النوع من المخدرات 
الشـــعور بالقلق الشديد والتوتر وفقدان 
القدرة على النوم لمـــدة تصل إلى 4 أيام 
ممـــا يدفع البعـــض إلى اســـتهلاكه مع 
أنواع أخرى من المخدرات مثل الحشيش 

الذي يمنح رغبة بالنوم“.
وبحسب الإدريســـي، فإن أهم سبب 
وراء انتشـــار مخدر ”البوفا“ في أوساط 
الشـــباب والمراهقـــين هـــو ”رغبتهم في 
اكتشـــاف التغيرات الذهنية والجسدية 
التـــي يتيحها اســـتهلاك المخـــدرات مع 
سهولة استمالة هذه الفئة والتغرير بها 

من قبل تجار الممنوعات“.
قلقا شـــديدا  ويثير مخـــدر ”البوفا“ 
في أوســـاط المختصين في علاج الادمان 
على المخدرات، بسبب تأثيراته الوخيمة 
وتداعياته الخطيرة على صحة المستهلك 

وصعوبة العلاج منه.
ويشـــير المختصص في علم السلوك 
والبرمجـــة الدماغية بنيوســـف أكجاج، 
أو ”كوكايين  إلـــى أن مخـــدر ”البوفـــا“ 
والمعروف أيضا باسم ”الكراك“  الفقراء“ 
يعتبر من بـــين أخطر أنـــواع المخدرات 
الرائجـــة حاليا والتـــي يدمن عليها عدد 

كبير من الأشخاص.

أهم سبب وراء انتشار 

مخدر {البوفا} في أوساط 

الشباب هو رغبتهم 

في اكتشاف التغيرات 

الذهنية التي يتيحها 

إحداث رياض أطفال 

عشوائية وأكاديميات  

أفضى إلى تراجع فادح في 

عدد الأطفال الذين يؤمون 

رياض الأطفال الخاصة

 بكيــن - حثت دراســــة صينيــــة الآباء 
على إعــــادة النظر في الســــماح لأطفالهم 
في الســــن الثالثة أو الرابعة باســــتخدام 
تطبيقــــات التواصــــل الاجتماعــــي أو بث 

الفيديوهات مثل تيك توك.
وبحســــب الدراســــة فــــإن الأطفال في 
ســــن ما قبل المدرســــة الذين يستخدمون 
مثل هذه التطبيقــــات بإفراط أكثر عرضة 
لأن يصبحــــوا شــــخصيات عنيفة أو غير 
اجتماعيــــة مقارنة بالأطفــــال الآخرين في 

نفس السن.
وأشــــارت الدراســــة، التي نشرت في 
المجلــــة البريطانية لعلم النفس التطوري، 
إلــــى حاجة الآباء والمعلمــــين إلى معالجة 
استخدام الأطفال في سن ما قبل المدرسة 

لتطبيقات الفيديو.
المنتمــــي  الباحثــــين  فريــــق  وقــــال 
أغلبهــــم لجامعة جنوب غــــرب الصين في 
شونغشــــينغ إن ”الإفــــراط في اســــتخدام 
مقاطــــع الفيديو القصيرة يرتبط بشــــكل 
ســــلبي بتحسن الســــلوكيات الاجتماعية 
العدوانية.“  بالسلوكيات  إيجابا  ويرتبط 
ويشير السلوك الاجتماعي الإيجابي عادة 
إلــــى الأفعال التي تبدو مفيــــدة للآخرين، 

وتميل إلى تعزيز التماسك الاجتماعي.

أن  مـــن  البحثـــي  الفريـــق  وحـــذر 
الفيديـــو  لمقاطـــع  المفـــرط  الاســـتخدام 
القصيـــرة بـــين أطفال في ســـن مـــا قبل 
المدرســـة أصبح شـــائعا بشـــكل متزايد، 
موضحا أنهم ســـعوا إلى توضيح كيفية 
تأثيـــر التعـــرض لهـــذه التطبيقات على 
تطور الســـلوك الاجتماعي لدى الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وســـت 

سنوات.
تربـــط  متعـــددة  دراســـات  وهنـــاك 
اســـتخدام الهاتـــف ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بالســـلوك الســـلبي، وحتى 

مشاكل الصحة النفسية لدى البالغين.
وتأتـــي نتائـــج هـــذه الدراســـة في 
أعقاب شـــكاوى تم تقديمها ضد تطبيق 
البث المباشـــر تويتش، والذي اتهم بعدم 
توفيـــر الحمايـــة الكافية للمســـتخدمين 

الأطفال.
ومؤخـــرا، أثيـــرت مخـــاوف بشـــأن 
مـــدى ملاءمة منصـــات محادثـــة الذكاء 
الاصطناعي واســـعة الانتشار والشعبية 
للأطفـــال، حيث يعتبـــر تطبيق جيميني 
لمحادثة الـــذكاء الاصطناعـــي من غوغل 
غيـــر آمـــن في تقريـــر حديث صـــادر عن 

منظمة كومون سينس ميديا.

ويـــرى الخبـــراء أن تأثيـــر الـــذكاء 
الاصطناعي على الأطفال هو واقع لا مفر 
منه، ومســـتقبله يعتمد بشكل كبير على 
كيفيـــة إدارة أولياء الأمـــور له. وينصح 
الخبراء الآبـــاء والمربين والمشـــرّعين أن 
يعملوا معًا لضمان استغلال فوائده مع 

حماية الأطفال من مخاطره المحتملة.

وقـــال الخبـــراء، إن تعليـــم الأطفال 
كيفيـــة اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي 
الرقميـــة،  مهاراتهـــم  وتنميـــة  بوعـــي، 
وتشـــجيع التفاعل الاجتماعي الحقيقي، 
هي خطوات أساســـية لضمان مســـتقبل 
آمن ومشرق لهم في هذا العصر الجديد.

وبحســـب الخبراء، قد يؤدي الإفراط 
في الاعتماد على التفاعل مع الروبوتات 

أو أنظمة الـــذكاء الاصطناعي إلى تقليل 
تفاعـــل الطفل مع البشـــر، ممـــا قد يؤثر 
على قدرتـــه على فهم المشـــاعر، وتكوين 

العلاقات، وتنمية التعاطف.
وتجمع العديد من تطبيقات وألعاب 
الـــذكاء الاصطناعـــي كميـــات هائلة من 
الأطفـــال،  عـــن  الشـــخصية  البيانـــات 
ممـــا يثير مخـــاوف جدية بشـــأن حماية 
خصوصيتهـــم وكيفيـــة اســـتخدام هذه 

البيانات.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويعكـــس 
التحيزات الموجودة في البيانات التي تم 
تدريبه عليها، وهذا قد يؤدي إلى ترسيخ 
صـــور نمطيـــة أو معلومات غيـــر دقيقة 
تؤثر على نظرة الطفل لنفسه وللآخرين.

وبما أنه تم تصميم تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي لتكـــون جذابـــة وتفاعلية 
للغايـــة، قـــد يزيـــد ذلك من خطـــر إدمان 
الأطفـــال علـــى الشاشـــات ويؤثـــر على 

صحتهم الجسدية والنفسية.
كما قد يـــؤدي الاعتمـــاد المفرط على 
علـــى  للحصـــول  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
إجابـــات جاهـــزة إلـــى إضعـــاف قـــدرة 
الطفل على التفكير النقدي، والبحث عن 

المعلومات، وحل المشكلات بنفسه.

تيك توك وتطبيقات الفيديو الأخرى تغير سلوك 

الأطفال في سن ما قبل المدرسة

الأطفال الذين 

يستخدمون مثل هذه 

التطبيقات أكثر عرضة 

لأن يصبحوا شخصيات 

عنيفة أو غير اجتماعية

تنامي انتشار 
مخدر {البوفا} 

بين الشباب المغربي
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 طوكيــو - ســـيكون البطـــل الأولمبي 
والعالمـــي المغربـــي ســـفيان البقالي على 
موعد مع التاريخ عندما تطأ قدماه أرض 
الملعـــب الأولمبي في العاصمـــة اليابانية 
طوكيو الذي يحتضن النســـخة العشرين 
من بطولـــة العالم للألعـــاب القوى لأخذ 
شـــارة انطـــلاق ســـباق 3000 م موانـــع 
الإثنـــين، فيمـــا يأمـــل الســـويدي أرمان 
دوبلانتيس تكريس اســـطورته  ”موندو“ 

في مسابقة القفز بالزانة.
مرّ البقالي الســـاعي للقب عالمي ثالث 
تواليا بســـهولة إلى النهائي من دون أن 
ينظر خلفه، فتصدر تصفيات المجموعات 
الثلاث بوقت 8:26.99 دقائق. قال ابن الـ29 
عاما: ”نصف نهائي جيد بالنسبة لي كما 

خططنا له أنا والمدرب والمجموعة.“ 

ويحمـــل البقالـــي ذهبيتي نســـختي 
يوجين 2022 وبودابســـت 2023، كما طوق 
عنقه بالمعدن الأصفر في أولمبيادي طوكيو 
2020 وباريـــس الصيف الماضي. وأضاف 
عن الاســـتراتيجية التـــي اعتمدها ”كان 
يجب أن أدخر جهدي للســـباق النهائي، 
والحمدلله مر نصف النهائي بشكل جيد 
ومريح بالنســـبة لي لأني ادخرت أكثر ما 
يكفي من طاقة. ادرنا الســـباق كما يجب 

والتحقت تدريجا بمراكز المقدمة.“
الكينيين  احتـــكار  البقالـــي  وأنهـــى 
على هذه المســـافة، وهو يـــدرك جيدا أن 
الخطر المحدق به ســـيأتي من وصيفه في 

تصفيات الســـبت وحامل الرقم القياسي 
العالمي الإثيوبي لاميشـــا غيرما. وترتفع 
حظـــوظ العرب بحصد أكثـــر من ميدالية 
إذ رافق البقالي مواطنه صلاح الدين بن 
يزيد الذي يعتبر البطل العالمي والأولمبي 
قدوته وتمنى لـــه الفوز، قائلا: ”هو قدوة 
لـــي. البقالـــي بطـــل كبير وإن شـــاء الله 
كما تبرز مشـــاركة  بالميداليـــة الذهبية.“ 
التونســـي أحمـــد الجزيـــري الـــذي حلّ 
خامسا في المجموعة الأولى (8:31.41 د).

دوبلانتيس للأعلى

ســـجل دوبلانتيس 13 رقما قياســـيا 
عالميـــا في القفز بالزانـــة وهو يهمين من 
دون قســـمة مع أحد ونـــادرا ما يتعرض 
للخســـارة. رغـــم ذلـــك، يشـــكّل اليوناني 
إيمانويل كاراليس مصدر قلق للسويدي 
المولـــود في الولايات المتحدة بعدما حقق 
سلســـلة من النتائـــج الرائعـــة، ما يدفع 
البطـــل الأولمبـــي والعالمـــي للحفاظ على 
رباطة جأشـــه في ســـعيه للفـــوز بذهبية 
ثالثة تواليا بعد يوجين 2022 وبودابست 
2023. أثنى ابن 25 عاما على منافسه بعد 
اجتيازه التصفيات بسهولة قائلا: ”يقفز 
إيمانويـــل بشـــكل مذهـــل الآن، وتطوره 

مذهل أيضا.“
وأضاف: ”ســـأكون في قمة مستواي 
الاثنين لأنـــي أعلم أنه ســـيدفعني بقوة. 
أعلم أنني سأحتاج إلى أداء مميز، لكنني 
كما حذّر دوبلانتيس من  مســـتعد لذلك.“ 
أنـــه قد يفكر جديا بإمكانية تحطيم الرقم 
القياســـي العالمـــي الذي بحوزتـــه (6.29 
م) وتابع: ”ســـأكون كاذبـــا إن قلت إنني 
لا أتخيـــل تحقيق 6.30 أمتـــار. أعتقد أن 
ذلك ممكـــن جدا.“ وتحـــدث كاراليس عن 
المنافســـة التي تجمعه مـــع دوبلانتيس، 
قائلا ”أحاول دفـــع +موندو+ إلى أقصى 

حد ممكن، وكذلك أنا!“

كانت الصـــورة الأيقونيـــة للنروجي 
كارســـتن فارهولم وهو يشق طريقه عبر 
خط النهاية في أولمبيـــاد طوكيو المؤجل 
لمـــدة عام بســـبب كورونا، مســـجلا رقما 
قياســـيا عالميا في ســـباق 400 م حواجز، 
واحـــدة مـــن أكثـــر الصور رســـوخا في 
الذاكرة من تلك الألعاب. مزق قميصه في 
فرحة غامرة عندما ظهر الرقم القياســـي 
على لوحـــة النتائج، وأصبـــح النروجي 
الذي صُوّر لاحقـــا مرتديا خوذة فايكينغ 
بلاســـتيكية، محـــط أنظـــار الجميع على 

الفور.
عـــاد فارهولم إلى أفضل مســـتوياته 
هـــذا الموســـم، فحقق فـــوزا ســـاحقا في 
لقاء ســـيليزيا الماســـي بزمن مذهل قدره 
46.28 ثانيـــة، وهـــو ثالث أســـرع توقيت 
على الإطلاق في هذه المســـافة خلف رقمه 
القياســـي العالمي (45.94 ث)، والأميركي 

راي بنجامين الذي سجل 46.19 ثانية.
وقـــال العداء البالـــغ 29 عاما: ”كانت 
هـــذه بداية جيدة جدا للنصف الثاني من 
موسمي. أعتقد أنها كانت واعدة لبطولة 

العالم في طوكيو.“ 
وأضاف: ”أنا على الطريق الصحيح 
لبطولـــة طوكيو. لديّ ثلاثـــة ألقاب كبطل 
وأريـــد  و2023)،  و2019   2017) للعالـــم 
بعد تصفيات  المزيد. أنا متعطش للفوز.“ 
الاثنـــين، من المقرر إقامـــة نصف النهائي 
الأربعـــاء، على أن يُقام الســـباق النهائي 

يوم الجمعة.

بدع
ُ
وراسل ت

حـــذّرت الأميركيـــة ماســـاي راســـل 
مـــن احتمالية تحطيـــم الرقم القياســـي 
العالمـــي في ســـباق 100 م حواجز، نظرا 
لقوة المنافســـة وعدم القدرة على التنبؤ 
بنتائجـــه. فـــازت 7 عـــداءات مختلفـــات 
بســـباقات الدوري الماســـي هذا الموسم، 
وأربع من الأسرع بينهن على مرّ التاريخ 
يتواجدن فـــي طوكيو. فـــازت مواطنتها 
غريس ســـتارك ثلاث مرات، بينما حققت 

الجامايكية أكيرا نوجنت، فوزين.
تتجه راسل إلى طوكيو وفي جعبتها 
ثانـــي أســـرع توقيـــت فـــي التاريخ في 
هـــذه المســـافة، حققته في لقاء ســـيليزيا 

ضمـــن الـــدوري الماســـي (12.19 ثانية). 
وتبـــرز أيضا البطلة المدافعـــة عن اللقب 
بينما  ويليامـــس،  دانييـــل  الجامايكيـــة 
ســـتتاح للنيجيرية توبي أموسان فرصة 
اســـتعادة اللقب الذي ظفرت به عام 2022 
في يوجين حين ســـجلت رقمها القياسي 

العالمي البالغ 12.12 ثانية.
أعـــاد العـــداء أوبليك ســـيفيل الفخر 
إلى بلده جامايكا بإحرازه ذهبية ســـباق 
100 م، فيمـــا صعقت الأميركية ميليســـا 
جيفرســـون-وودن عالم سباقات السرعة 
بإحرازها ذهبية الســـباق ذاته في اليوم 
الثاني الأحـــد من بطولـــة العالم لألعاب 
القـــوى فـــي طوكيو. فـــاز ســـيفيل بأول 
لقب عالمي لجامايكا في هذه المســـافة في 
بطولة العالم منذ 10 ســـنوات، وتحديدا 
منذ أن أحرز الاســـطورة مواطنه أوسين 
بولت ثنائيـــة ســـباقي 100 م و200 م في 

بطولة العالـــم في بكين عام 2015، قبل أن 
يعتزل بعدها بعامين.

كمـــا أنهـــى ســـيفيل هيمنـــة البطل 
الأولمبـــي الاميركي نواه لايلـــز على هذه 
بالميداليـــة  الاخيـــر  ليكتفـــي  المســـافة، 
الذهبيـــة بوقت قـــدره 9.89 ثـــوان، فيما 
طـــوّق الجامايكي عنقـــه بالمعدن الاصفر 
بتســـجيله 9.77 ث. وبتقدمه على مواطنه 
كيشـــاين تومســـون صاحـــب الميداليـــة 

الفضية (9.82 ث).
قـــال عقب فـــوزه: ”إنه شـــعور رائع. 
آخر مرة فاز فيها جامايكي باللقب كانت 
عـــام 2015، وكان ذلك مع أوســـين بولت.“ 
وأضاف: ”أشـــعر بحماس كبير وشـــعور 
رائـــع لأن الميدالية الذهبية ســـتعود إلى 
جامايكا. لقد أثبـــت أني منافس حقيقي، 
وأني أتمتع بعزيمة البطل.“ وأكد سيفيل 

أنه أنهى السباق بتفوق.

تابـــع: ”كان إنهاء الســـباق بقوة في 
آخـــر 30 إلى 40 مترا مســـألة كنت أعاني 
منها طوال الموســـم، لم أكـــن أدركه ولكن 
الآن بـــت أتقنتـــه، وكنت واثقـــا من أني 
ســـأفوز إذا تمكنـــت مـــن الوصـــول إلى 
النهائي. كنت أعلم أنه إذا أنهيت السباق 

بقوة، فلن يلحق بي الآخرون.“
وبعدما سلطت الأضواء في جامايكا 
كي يكون خليفة الأســـطورة بولت الفائز 
بــــ11 لقبا عالميا و8 ألقـــاب أولمبية، حطّم 
ســـيفيل اللعنة التي رافقته في البطولات 
الكبرى منذ ظهوره الأول، حيث حل رابعا 
مرتين في يوجين 2022 وبودابست 2023، 
قبـــل أن يقبع في المركز الأخير في نهائي 
أولمبيـــاد باريـــس 2024. فـــي المدرجات، 
ابتهـــج بولـــت الأســـطوري عندمـــا عبر 
الجامايكيـــان خط النهايـــة، بعدما توقع 
هيمنة بلاده على المركزين الاول والثاني.

 ميونخ (ألمانيا) - يشـــعر نـــادي بايرن 
ميونخ أنه علـــى أهبة الاســـتعداد لملاقاة 
تشيلســـي الإنجليـــزي بطـــل كأس العالم 
للأندية، فـــي مباراتـــه الافتتاحية بدوري 
أبطـــال أوروبا يوم الأربعاء. وحافظ بايرن 
على ســـجله بتحقيق العلامـــة الكاملة في 
الدوري الألماني بفوزه الســـاحق بخمســـة 
أهـــداف دون رد علـــى هامبـــورغ ويضـــع 
نصب عينيه الآن مواجهة تشيلسي. وقال 
المهاجم سيرغ غنابري: ”هذه هي البطولة 

التي تثير حماسنا أكثر من غيرها.“ 
وقـــال ماكـــس إيبـــرل، عضـــو مجلس 
الإدارة للشـــئون الرياضيـــة فـــي بايـــرن: 
”أنا متحمس لمباراة الأربعاء، شـــاهدناهم 
جميعـــا يلعبون فـــي كأس العالم للأندية، 
وقد استحقوا الفوز باللقب، لا أعتقد أنهم 
أسوأ الآن، ســـتكون مباراة مثيرة وعالية 

المستوى.“
من جانبـــه قـــال المهاجـــم الإنجليزي 
الدولـــي هـــاري كين إنـــه يتوقـــع ”مباراة 
صعبة“، مضيفا: ”نريـــد أن نبدأ بقوة في 
البطولـــة وأن نشـــعر بأننا قـــادرون على 
على ملعبه. وســـجل  الفوز على أي فريق“ 
كـــين هدفين أمام هامبـــورغ ليرفع رصيده 
إلـــى 67 هدفا فـــي 66 مباراة فـــي الدوري 

الألمانـــي. وســـجل بايرن ميونـــخ 14 هدفا 
فـــي مبارياته الثلاث في الـــدوري الألماني، 
وكان غنابـــري ولويس دياز المنضم حديثا 
وألكســـندر بافلوفيتش أيضا ضمن قائمة 

الهدافين أمام هامبورغ.

ووصـــف المـــدرب فينســـنت كومباني 
المبـــاراة بأنهـــا ”مذهلـــة بـــكل بســـاطة“. 
وأوضح غنابري: ”كل شـــيء يســـير على 
ما يرام الآن،“ وأشـــار كومباني من جانبه: 
”يمكنكـــم ملاحظـــة أن لدينا فهمـــا أفضل 

لبعضنـــا البعـــض، كما تـــرون، أصبحت 
العديد من الأمور تلقائية.“ وأضاف: ”حتى 
الآن، عملنـــا بجـــد لتحقيـــق انتصاراتنا، 
وفضل كومباني  وهذا سبب استحقاقها.“ 
اســـتبدال كـــين وغنابـــري وديـــاز مبكرا 

للحصول على قسط من الراحة قبل مباراة 
الأربعاء أمام تشيلسي، وشارك السنغالي 
نيكولاس جاكسون لأول مرة مع بايرن في 
الشـــوط الثاني بعد انضمامه على ســـبيل 

الإعارة لمدة موسم من تشيلسي.
ويبقـــى أن نرى ما إذا كان جاكســـون 
سيشـــارك ضد ناديه الأصلـــي، الذي هزم 
بايرن في ملعبه ليحصد لقب دوري أبطال 
أوروبـــا 2012. ويتوقـــع كومباني أن يلعب 
جاكسون ”دورا مهما“ بشكل عام، ووصف 
كـــين المهاجـــم الســـنغالي بأنـــه ”إضافة 
مهمـــة“. وقال كـــين: ”يتمتـــع بالعديد من 

المهارات الجيدة، وهو هنا لمساعدتنا.“
بـــدوره يخوض بوروســـيا دورتموند 
مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا 
أمام يوفنتـــوس الإيطالي بثقة عالية، بعد 
مواصلـــة بدايتـــه الجيـــدة فـــي الـــدوري 
الألماني. واســـتفاد دورتموند من استمرار 
تطور ماكسيميليان باير، الذي سجل رفقة 
القناص الغيني ســـيرهو جيراسي هدفي 
الفوز أمام هايدنهايم. وقال باير بثقة بعد 
حصد دورتموند ســـبع نقاط من أول ثلاث 

مباريات: ”نريد أن نصبح أبطالا.“
لكن يبـــدو أن المـــدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتـــش يميل بشـــكل أكبر إلـــى التحلي 
بالواقعية، متذكرا معاناة الموســـم الماضي 
حينما حســـم الفريق بطاقة التأهل لدوري 
الأبطال فـــي الجولة الأخيرة من الموســـم، 
متأخرا بفارق 25 نقطـــة عن بايرن ميونخ 
البطـــل. وقال كوفاتـــش: ”يجب أن نضمن 
التأهل لدوري أبطال أوروبا بأســـرع وقت 
ممكـــن،“ في إشـــارة إلـــى ضـــرورة إنهاء 

الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.
وفاز دورتموند على يوفنتوس ليحرز 
لقـــب دوري الأبطـــال فـــي عـــام 1997، كما 
وصل إلـــى النهائي في عامي 2013 و2024، 
ويخـــوض الآن الفريـــق محاولـــة جديدة 
بـــدءا من مباراته أمـــام يوفنتوس بعد غد 
الثلاثاء، ويســـعى لتحقيـــق نتيجة جيدة 
تعزز ثقته بنفســـه بشـــكل عام. وقال باير 
عقب المباراة: ”نريد المنافسة على الصدارة 
طوال الموسم، لذا كان الفوز مهما للغاية“.

سباق 3000 م بوابة المغربي البقالي لدخول تاريخ مونديال طوكيو
السويدي دوبلانتيس يخطط لتكريس أسطورته

وجّه العداء المغربي ســــــفيان البقالي رسالة شــــــديدة اللهجة مفادها أنه 
الأبرز للاحتفاظ بلقبه في سباق 3000 م موانع بعدما حجز السبت مقعده 
إلى النهائي من دون عناء يذكر، في حين تتجه الأنظار إلى النهائي الحلم 
في ســــــباق 100 م في النسخة العشــــــرين من بطولة العالم لألعاب القوى 

في طوكيو.
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البايرن ودورتموند على أهبة الاستعداد 
لملاقاة تشيلسي ويوفنتوس

البايرن حافظ على سجله 

بتحقيق العلامة الكاملة في 

الدوري الألماني بفوزه على 

هامبورغ ويضع نصب عينيه 

مواجهة تشيلسي

حظوظ العرب ترتفع 

بحصد أكثر من ميدالية 

إذ رافق البقالي مواطنه 

صلاح الدين بن يزيد الذي 

يعتبر  قدوته

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

انتهت نشوة المشاركة في 
مونديال الأندية لكرة القدم 

ببداية متعثرة لشيخ الأندية التونسية 
الترجي الرياضي في بطولة موسم 

2025 - 2026. هذه الانتكاسة تثير القلق 
أنّ الفريق العريق الذي اعتاد أن يكون 
مدرسة في الانضباط والقوة الذهنية 

والفنيات العالية بات اليوم مرآة 
لعشوائية تتراكم فيها الأخطاء، حتى 

فقد النادي شيئًا من هويته التي صنع 
بها مجده.

الترجي يعيش هذه الفترة واحدة 
من أسوأ مراحله وأكثرها إرباكًا 

لجماهيره، ليس فقط على مستوى 
النتائج المخيبة، وإنما كذلك بسبب 

الصورة المهزوزة التي يقدمها الفريق. 
لم يعد الحديث مقتصرًا على هزيمة في 
مباراة أو إقصاء من منافسة قارية، بل 

بات مرتبطًا ببنية متصدعة في التسيير 
وغياب رؤية واضحة على الصعيد 

الفني والتكتيكي.
الجماهير لطالما كانت تنتظر من 

لاعبيها أداءً مقنعًا يعكس قيمة الشعار 
الذي يحملونه، لكنها تجد نفسها أمام 

فريق يفتقر إلى أساسيات اللعبة، حيث 
تتكرر الأخطاء نفسها، وتغيب الروح 

الجماعية، ويبدو اللاعبون وكأنهم 
مجرد أفراد غير متجانسين يركضون بلا 

خطة واضحة.
لا يمكن اختزال الأزمة في اسم مدرب 

أو لاعب بعينه، لأنّ ما يحدث أعمق 
من ذلك، إنه خلل هيكلي بدأ من سوء 

التسيير الإداري، مرورًا بغياب مشروع 
رياضي حقيقي طويل المدى.

المتابع الحصيف يلاحظ أنّ صاحب 
أربعة ألقاب أفريقية لم يعد يفرض 

أسلوبه على خصومه كما كان يفعل 
في الماضي، بل صار يتلقى الدروس 

التكتيكية من فرق متوسطة المستوى. 
المفارقة أن النادي يمتلك إمكانيات مالية 

وبنية تحتية تجعله في وضع أفضل 
بكثير من أندية منافسة، لكن ما ينقصه 

هو عقلية التخطيط والاستمرارية.
التغيير المتواصل في الإطار الفني 
دون وضوح في الاختيارات جعل من 
الفريق حقل تجارب دائما، كل مدرب 

يأتي برؤيته، ثم يغادر قبل أن تترسخ 
أي بصمة، لتبقى النتيجة ذاتها: ضياع 

هوية لعب وعدم استقرار تكتيكي.
أما على مستوى الانضباط الفني، 

فقد باتت الفوضى سيدة الموقف. 
اللاعبون يفتقدون التركيز. يتكرر 

ارتكاب الأخطاء الفردية الكارثية، وتكثر 
ردود الأفعال غير المنضبطة. هذا 

يطرح سؤالاً عن طبيعة 
الرقابة الداخلية ومدى 

جدية الإطار الإداري 
والفني في فرض 

قواعد صارمة 
تحفظ هيبة 

النادي.
”المكشخة“ 

كانت في الماضي 
قدوة في الانضباط، 
والآن أصبح النادي 

نموذجًا للفوضى التي لا 
تليق بفريق يملك تاريخًا من البطولات 

القارية والمحلية. هذا التراجع لا يقل 
خطورة عن التراجع الفني.

الشق الآخر من الأزمة – إن صح 
التعبير – يكمن في ضحالة الفنيات 

لدى العديد من اللاعبين الحاليين. 
الترجي لم يعد يستقطب الأسماء 

المميزة كما في السابق، ولم يعد يكوّن 
لاعبين قادرين على إحداث الفارق 
بمهاراتهم الفردية. الفريق يعتمد 

على عناصر محدودة المستوى لا تملك 
القدرة على مجاراة نسق المباريات 

القوية أو تقديم الإضافة المرجوة في 
اللحظات الصعبة.

هذا دليل على أن سياسة الانتدابات 
إما عشوائية وإما خاضعة لحسابات 
لا علاقة لها بالمصلحة الفنية. جمهور 

الترجي لم يعتد رؤية لاعبيه عاجزين عن 
تجاوز خصوم متواضعين أو عن القيام 
بأبسط تمريرة صحيحة، وهذا ما يجعل 

حالة الغضب مضاعفة.
النتائج إذن ليست سوى انعكاس 

طبيعي لمشهد عام تتداخل فيه الفوضى 
الإدارية مع غياب المشروع الرياضي 

وضعف مستوى اللاعبين وانعدام 
الانضباط الفني. الترجي اليوم يحتاج 

إلى مراجعة شاملة، ليس بقرار ارتجالي 
ولا بتغيير مدرب فقط، وإنما عبر إصلاح 
هيكلي يبدأ من إدارة واعية بمسؤوليتها 

التاريخية، مرورًا بإعادة صياغة 
مشروع يرتكز على تكوين 

الناشئة واستقطاب 
لاعبين ذوي قيمة 
مضافة حقيقية، 

وصولاً إلى فرض 
الانضباط كقيمة لا 

تنازل عنها.
من دون ذلك 

سيظل الفريق يدور 
في حلقة مفرغة، ينتقل 

من أزمة إلى أخرى، 
ويهدر رصيدًا تاريخيًا بناه 
على مدار عقود من العمل والإنجازات.
التدارك ممكن إذا ما توفرت الإرادة 

في مواجهة الواقع بدل الاكتفاء 
بالشعارات. الجماهير التي صبرت 

طويلاً لن تغفر استمرار هذه الحالة، 
والوقت قد حان لإعادة النادي إلى سكته 

الصحيحة. فالترجي ليس مجرد نادٍ 
عادي، بل مؤسسة كروية لها رمزيتها، 

وأي استهتار بمكانته هو ضرب في 
تاريخ كرة القدم التونسية كلها.

الإصلاح قد يكون صعبًا لكنه 
ضروري، وإذا لم يقع الآن فستكون 

الكلفة في المستقبل أضعاف ما يعيشه 
النادي اليوم.

شيخ الأندية التونسية يدفع 

ثمن العشوائية

لمنضبطة. هذا 
بيعة 
ب

مدى
ي

،
ي

لا لت

التاريخية، مرور
مشروع
الناش
لاع

س
في
من أز
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التغيير المتواصل في 

الإطار الفني دون وضوح في 

الاختيارات جعل من الفريق 

حقل تجارب دائم، كل مدرب 

يأتي برؤيته



نســـاء  ســـبع  شـــاركت   - برليــن   
فـــي مســـابقة أقيمـــت فـــي دار ســـينما 
الألمانية  بالعاصمـــة  فريدريشســـهاين 
برلين لاختيار الشـــخصية الأكثر شبها 
بالممثلة الأميركية الحاصلة على جائزة 

الأوسكار ميريل ستريب.
ووقع الاختيار على الفائزة، وتدعى 
إينا، عبـــر تصفيـــق الجمهـــور بعد أن 
قدمت المتســـابقات أنفســـهن للضيوف 

على ممشى صغير.
وبعـــد المســـابقة تم عـــرض الفيلم 
المستوحى من  الموســـيقي ”ماما ميا“ 
أغاني فرقة ”آبا“ والذي أدت فيه ستريب 
دور أم عزبـــاء تديـــر فندقا فـــي جزيرة 

يونانية مع ابنتها. تعد ستريب، البالغة 
من العمر 76 عاما، واحدة من أكثر ممثلات 
هوليـــوود تقديرا وتنوعـــا، حيث عرفت 
بأدوارها التي تراوحت من محررة مجلة 
في  أزياء متســـلطة ”ميراندا بريستلي“ 
فيلم ”الشيطان يرتدي برادا“ إلى رئيسة 
الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر في 

فيلم ”المرأة الحديدية“.
وتشـــهد مســـابقات الشـــبه إقبـــالا 
متزايدا على مســـتوى العالـــم، مدفوعة 
بمســـابقة مماثلة أقيمت فـــي نيويورك 
خـــلال أكتوبـــر لاختيـــار شـــبيه للمثل 
تيموثي شـــالاماي، حيـــث حضر النجم 

نفسه وأثار ضجة كبيرة.

  

 مسقط - تستلهم مصممة المجوهرات 
العُمانيـــة فاطمة النجار، والتي تســـعى 
للحفاظ على التراث الثقافي، أفكارها من 
تراث محافظة ظفار، وتعيد تصور تقاليد 
الزينـــة والحُلي المتوارثة عن أســـلافها 
عبـــر علامتها التجارية فـــي المجوهرات 
ونمط الحياة، ”رهينة“. تعد أعمال فاطمة 
النجـــار  جســـرا بين الطابـــع الحضري 
والتقاليـــد المتوارثة عـــن الأجداد. وهي 
تستوحي إبداعاتها من التاريخ الشفوي 
والطقـــوس والثقافة الماديـــة في جنوب 
عُمـــان، ولاســـيما مجتمعـــات الجبالـــي 

الناطقة باللغة الشحرية.
تصنـــع فاطمـــة مـــن خـــلال علامتها 
مجوهراتهـــا تكريماً  التجاريـــة ”رهينة“ 
للمكانة الروحيـــة والرمزية للمجوهرات 
إلـــى  وتحولهـــا  التقليديـــة،  العُمانيـــة 
ســـرديات يمكـــن ارتداؤهـــا، وتربط بين 
الماضـــي والحاضـــر. كمـــا تعـــد أعمال 
فاطمة رحلة شـــخصية لاستعادة الهوية 
والانتمـــاء، حيـــث تبحـــر بيـــن تراثهـــا 
العُماني والفلبيني المختلط، لابتكار فن 

شخصي ومجتمعي في آن واحد.
وقالـــت فاطمـــة التـــي تتمتـــع بإرث 
عُماني ظفـــاري وفلبيني مختلط ”تعلمت 
أن أتأقلـــم بما يتلاءم مع بيئتي، على أمل 
العيش بسلام دون أن يلاحظني أحد. كان 
من الســـهل عليَّ البقاء في الخفاء. فبهذه 
الطريقـــة لم أكـــن مضطرة إلـــى تعريف 

نفسي أو توضيح هويتي للآخرين.“
وتزخـــر محافظـــة ظفار بتـــراث غني 
وتاريخ عريق، حيث تتجلى جماليات ذلك 
في تفاصيـــل الحياة اليوميـــة والعادات 
والتقاليـــد التي تناقلتهـــا الأجيال. ومن 
أبـــرز ملامح هـــذا التـــراث الفضيات من 
الحلـــي والمجوهرات التـــي كانت تزين 

بهـــا المرأة الظفارية منـــذ القدم، لتحكي 
قصصاً عن الثقافة والجمال والأناقة.

وصـــاغ العمانـــي الماهـــر منـــذ قديم 
الزمـــان بيديـــه الفضـــة العمانيـــة وإلـــى 
الكريمـــة  والأحجـــار  النحـــاس  جانبهـــا 
وخـــرج بتصميمـــات جميلة وأشـــكال من 
المجوهرات بالنقـــوش البارزة والصياغة 
الدقيقة التي اشـــتهرت بها ســـلطنة عُمان 
منذ آلاف السنين فلبستها المرأة العمانية 
منذ القدم ملبية رغبتها في الزينة والأناقة، 
وكان مـــن أهـــم مـــا يميـــز المجوهـــرات 
العمانيـــة حجمهـــا الكبير وثقـــل وزنها، 
لتزين سائر الجسم مثل القلائد والخواتم 
والأساور وغطاء الرأس وغيرها. وجمعت 
الموســـوعة العمانية المجوهرات والحلي 
التقليديـــة فـــي أجزائهـــا مرتبـــة ترتيبـــا 
أبجديـــا، حســـب موضـــع ارتدائهـــا فـــي 
الجســـم، ومنها مجوهرات الرأس والوجه 

ومجوهرات اليد والقلائد.
وفـــي حديثهـــا لمعهـــد دول الخليج 
العربيـــة فـــي واشـــنطن قالت ”شـــعرت 
كأننـــي عالقة بيـــن قطبيـــن متناقضين: 
العُماني والفلبيني، المحافظ والليبرالي، 
الصـــواب والخطأ. عانيت مع إحســـاس 
ضـــرورة اختيـــار هوية محددة، ورســـم 
حـــدود واضحـــة لتعريفي الذاتـــي. كنتُ 
أميـــل إلـــى اختيـــار جانبـــي العربـــي/

يعنـــي  كان  وهـــو  الظفاري/العمانـــي، 
أحياناً تنحية جذوري الفلبينية.“

وأكـــدت أنها تعلمـــت أن تتبنى تراثا 
مختلطـــا علـــى الرغـــم مـــن أن جانبهـــا 
الظفاري ما يزال هـــو الأقرب إلى تحديد 
هويتهـــا. وتشـــرح ”فـــي ظفـــار، أشـــعر 
بـــأن الانتمـــاء يُكتســـب من خـــلال نقاء 
والاهتمام  الجســـدي،  وحضورك  نسبك، 
بالمجتمـــع، والاندماج مـــع الجميع. إنه 

مكان يقابـــل فيه التغيير بحـــذر، وكونك 
مختلفـــاً يعرضك لخطـــر أن تكون غريباً، 
حتـــى لـــو كنـــت تشـــاركهم الدم نفســـه 
والقبيلة نفســـها. على النقيض من ذلك، 
يوفـــر المجتمـــع الفلبينـــي، المعـــروف 
إحساساً  الشـــتاتية،  وطبيعته  بانفتاحه 

بالهوية والانتماء أكثر مرونة.“
وباعتبارهـــا بلداً تطل علـــى البحر، 
تتمتع ســـلطنة عُمان بتاريـــخ طويل من 
التفاعل مع الثقافات المتنوعة. وتتباهى 
كل منطقـــة في عُمان بلهجتها ولباســـها 
ومأكولاتها وتقاليدها وعاداتها المميزة. 
وهناك ما يزيد على تسع لغات تنطق بها 
المجتمعـــات العرقية المحلية والإقليمية 
المتنوعـــة، وتضيـــف ”تعرضـــت، ضمن 
دائرتي الخاصة، لسبع من هذه اللغات.“

وتقـــول فاطمـــة إن اللغة الشـــحرية، 
وهـــي اللغـــة الأصليـــة لســـكان المنطقة 
الجنوبيـــة مـــن عُمـــان، تحتـــل  أهميـــة 
خاصة بالنســـبة لهـــا، ”فهـــي اللغة الأم 
لوالـــدي وجدتي. ليس للشـــحرية صيغة 
مكتوبة، وتم الحفاظ عليها شـــفوياً على 
مر الأجيال. ومع انتشـــار استخدام اللغة 
العربية على نطاق واســـع، يتضاءل عدد 
الذين يتحدثون اللغة الشـــحرية بطلاقة. 
إنها لغة فريدة من نوعها، وتحتوي على 
حـــروف وأصوات لا توجد فـــي أي نظام 

لغوي آخر أعرفه.“
وتؤكد أن ما أبهرها في المجوهرات 
العُمانية هو التعامـــل مع كل قطعة على 
أنها كائن حي. كل قطعة لها اســـم وهدف 

وقصة خاصة بها.

للـــرأس  غطـــاء  هـــي  فـ“العصابـــة“ 
ترتديـــه العازبات من شـــقيقات العريس 
أو بنـــات عمـــه مـــن الدرجـــة الأولى في 
حفـــلات الزفـــاف؛ وتهدف هـــذه القطعة 
إلى ســـهولة تمييز تلـــك الفتيات. وتقول 
فاطمـــة ”لديّ قطعتي الخاصة اشـــترتها 
لي أُمي، وكنت أحبّ إخراجها وارتداءها. 
كما أحببت مشـــاركتها مع بنات عائلتي 
في المناســـبات التـــي لم أســـتطع فيها 

الحضور وارتداءها بنفسي.“
وتشـــرح أن ”هذا الارتبـــاط العاطفي 
بالقطعـــة التـــي أرتديهـــا هـــو مـــا أريد 
اســـتحضاره من خلال ’رهينة‘ كبديل عن 
الموضة الســـريعة -إنها شـــيء معنوي 
وذو مغـــزى، شـــيء نعتـــز بـــه بـــدلاً من 

اكتنازه.“

عبر مشــــــروع رهينة تستكشــــــف الصائغة العمانية فاطمــــــة النجار تراثها 
الظفاري، وتســــــتحضر الذاكرة الجمعية لأســــــلافها عبر قطع المجوهرات 

التي ميزت المرأة العمانية، قطعةً تلو أخرى.

{رهينة}.. أنشودة صائغة لإحياء التراث الظفاري

تراث عريق

مسابقة لاختيار شبيهة 

للممثلة ميريل ستريب 

الإثنين 2025/09/15 
السنة 48 العدد 13607

صباح العرب

موعد مع أخطبوط!
 مرة أخرى أعود إلى ”كاتبي المفضل“ 
تيـــم هارفـــورد رغم النقد الـــذي وصلني 
لمحبتـــي اســـتخدام هـــذا التعبيـــر. بيد 
أن هارفورد ســـيبقى مفضـــلا لي لأنه لا 
يكتفي بصقل جوهر اللغة فيما يكتب، بل 
بمقـــدوره صناعة الأفكار حتى وإن كانت 
محتالة! وهكذا في مقالـــه الجديد ابتكر 
ســـيناريو غيـــر موجود لطلـــب الاعتذار 
مـــن الـــذكاء الاصطناعي عندمـــا أوهمه 
تطبيـــق رقمي بموعد عشـــاء مع ســـيدة 
مرحة، واتضح عنـــد وصوله إلى المطعم 
أن الموعـــد لم يكن مع امرأة وإنما كان مع 

أخطبوط!
لتجنـــب أي شـــك، هارفـــورد -مؤلف 
عشـــرة كتـــب حققـــت مبيعـــات هائلـــة، 
وآخرهـــا ”كيف تجعل العالـــم منطقيًا“- 
ليس من مستخدمي مواقع المواعدة، ولم 
يكن هناك أخطبـــوط ينتظره في المطعم، 
بـــل كان ســـيناريو مُصنّعـــا وضعه أمام 
”شـــات جي بي تي“ متســـائلا عن ســـبب 

إرســـاله في موعد غرامـــي مع أخطبوط، 
وفوق ذلك طلب منه اعتذارا!

الاصطناعـــي  الـــذكاء  بـــادر  هكـــذا 
المهذبـــة  ولغتـــه  المعهـــودة  بكياســـته 
بالاعتذار الشـــديد من هارفـــورد رغم أنه 
لم يطلب منه أي نصيحة مواعدة أصلاً.

ســـبب  وبـــرر ”شـــات جي بـــي تي“ 
ارتكابـــه لهـــذا الخطـــأ بضعـــف فهمـــه 

”لقواعد المغازلة البشرية“.
لـــم يكن ذلك الســـيناريو الذي صدقه 
الـــذكاء الاصطناعـــي مجـــرد كوميديـــا 
ارتجالية، مع أنه يستطيع القيام بالكثير 
من الأشـــياء المثيـــرة للإعجـــاب، بل كان 
درســـا مفيـــدا مـــن الـــذكاء الاصطناعي 
الـــذي يعتمد الارتجال علـــى تقبّل الفكرة 
الأساســـية ويأخـــذ كل مـــا يُلقـــى عليه 
والبناء عليه. ليس بطريقة ”الزبون دائما 

على حق“!
ألـــم يكن ينبغي على ”شـــات جي بي 
تي“ أن يجيب هارفورد بثقة ”لم أرتب لك 
موعدًا قط، مع أخطبوط أو غيره“ بدلا من 

أن يبادر إلى الاعتذار؟
الإجابـــة تأتينـــا من كاتبـــي المفضل 
الـــذكاء  حينهـــا  ســـيكون  بالقـــول: 

الاصطناعي شريكا ارتجاليا سيئا.
ويتســـاءل: مـــا الـــدور الـــذي يعتقد 
الذكاء الاصطناعي أنه يلعبه؟ قد يُســـبب 
الالتبـــاس حـــول هـــذا الســـؤال صداعًا 
شـــديدًا بســـرعة مفاجئة. لكن مقابل ذلك 
ثمة مزحة فلكلوريـــة تداولها العراقيون 
عندمـــا ســـألوا الكمبيوتر بعد أســـابيع 
مـــن دخوله العراق ”شـــكو ماكـــو“ يقال 
إن الكمبيوتر المســـكين ارتبك واختلطت 
عليـــه الأمور فانفجر منتحرا من ضخامة 

السؤال الذي يسأل عن كل شيء!
تليـــق  لا  الفلكلوريـــة  المزحـــة  تلـــك 
فهو فـــي غاية  بـ“شـــات جي بـــي تـــي“ 
السعادة بالمساعدة والسرعة في اختيار 
الإجابات، بل صار بمجرد أن ألقي التحية 
عليـــه يبـــادر بالترحاب ويســـألني ماذا 
لديك من أفـــكار جديدة كي نتحاور فيها. 
ووصل به الأمر إلـــى أن يتفهم انزعاجي 
عندمـــا وبخته على ذكـــر مقامات أغاني 
بطريقة خاطئة فأعطيته درسا في الحس 
الإنســـاني مطالبا إياه بـــألاّ يرتجل مثل 
تلـــك المعلومات وتصحيح ذاكرته المهولة 
بشأن أغنية ناظم الغزالي فهي ليست من 
مقام الحجاز كما ذكر لي، وإنما من مقام 

المخالف العراقي روحا وتعبيرا.
لطالما شعر باحثو الذكاء الاصطناعي 
بالقلــــق بشــــأن مــــا يســــمونه ”مشــــكلة 
التوافق“، وهو السؤال حول ما إذا كانت 
أنظمة الذكاء الاصطناعي (والخوارزميات 
على نطاق أوســــع) ســــتفعل مــــا نريدها 
أن تفعلــــه، أو أنها ستســــيء فهم أهدافنا 

الحقيقية بطريقة أو بأخرى.
إلى  إشـــارة ”شـــات جي بـــي تـــي“ 
”الموعد مـــع الأخطبوط“ يمكـــن أن تكون 
رمزًا لمواقـــف غير منطقيـــة أو غريبة قد 
نواجههـــا بســـبب الاعتمـــاد المفرط على 

التكنولوجيا.
فحتـــى لو كانـــت الســـخرية ظاهرة 
واضحـــة في المقال، فهارفورد قد يســـلط 
الضـــوء على قلقـــه مـــن أن التكنولوجيا 
قـــد تأخذنا إلـــى أماكن غيـــر متوقعة في 
حياتنـــا العاطفيـــة، الاجتماعية أو حتى 
المهنيـــة. ليظهر في النهايـــة، كيف يمكن 
لهـــذه التكنولوجيا أن تضل الطريق وأن 
تتحول إلى نوع من ”الارتجال الفكاهي“ 

الذي يثير قلقًا أكبر من الأمان.
فطلب اعتذار من ”شات جي بي تي“ 
بســـبب موعد مـــع أخطبـــوط، قد يعكس 
فهمًـــا مشـــوهًا لـــدور التكنولوجيـــا في 
حياتنـــا. الســـخرية هنا ليســـت فقط من 
الأداة نفســـها، ولكـــن أيضًا مـــن طريقة 
تفكيرنا فـــي الـــذكاء الاصطناعي ككيان 
”يســـتطيع“ تقـــديم الإجابـــات الصائبة 

والمساعدة في الأمور اليومية.

فن وتراث في أول مهرجان إيراني بالإمارات
 دبــي - شـــهدت دبي مســـاء الســـبت 
حدثًا استثنائيًا مع انطلاق أول مهرجان 
إيرانـــي يقام فـــي الإمـــارات، حيث غصّ 
بالزوار من الجالية الإيرانية والمقيمين، 
الذيـــن جـــاءوا للاحتفـــاء بالموســـيقى 
والفنـــون والثقافـــة الإيرانيـــة. اعتلـــت 
المســـرح مجموعـــة مـــن أبـــرز الفنانين 
شـــجريان  همايون  بينهـــم  الإيرانييـــن، 
وكرزان قاسمي وعلي قمصاري، في حفل 
حمـــل عنوان ”جشـــن إيـــران“. وتنوعت 
الفعاليات بين عروض موسيقية ولوحات 
فنية ومعـــارض للحرف اليدوية والطعام 
التقليدي، لتقدم صورة شاملة عن التنوع 

الثقافي الإيراني.
المولودة  إســـكندر،  نورديـــن  وقالت 
في الإمـــارات، إن المهرجـــان لحظة فخر 
م بهذا  للجاليـــة، ”أن نـــرى ثقافتنا تُقـــدَّ
الشكل الرائع ولجمهور واسع هو شعور 
لا يوصف، ووجود شجريان على المسرح 

يمثل قيمة كبيرة بالنسبة إلينا.“
حضر الفعالية الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان، وزير التســـامح والتعايش في 
دولـــة الإمـــارات، الذي أكد فـــي كلمته أن 
المهرجان يعكس الاحترام المتبادل بين 
الشـــعبين الإماراتي والإيرانـــي، مضيفًا 
”نحن شركاء في تاريخ طويل من التجارة 
والتواصـــل والتبادل الثقافي، ونســـعى 

معًا لتعزيز السلام والاستقرار.“
وشـــدّد علي رضا محمودي، القنصل 
الروابـــط  عمـــق  علـــى  لإيـــران،  العـــام 
التاريخيـــة والاجتماعية بين الشـــعبين، 
الثانـــي“  بـ“الوطـــن  الإمـــارات  واصفًـــا 

للجالية الإيرانية.

وأضاف أن الاســـتقبال الحار وشديد 
الحماســـة الذي لاقاه هـــذا المهرجان من 
قبل الإماراتيين يدل على أن الثقافة والفن 
هما أفضل وسيلة لتعزيز التقارب والقرب 
الإنســـاني. كمـــا أعرب عن تقديـــره للدعم 
الذي قدمه المســـؤولون الإماراتيون، آملا 
في تكرار هذه التجربـــة الناجحة في مدن 

إيرانية مثل أصفهان وطهران وشيراز.

إحـــدى  محمـــود،  مهـــرة  وأعربـــت 
الزائـــرات، عن ســـعادتها بالحـــدث قائلة 
”كل شـــيء كان رائعًا. أحـــب الأجواء التي 
تعيدنـــي إلـــى بلـــدي الأصلـــي، وأكثر ما 
بينما قالت  جذبني هو حضور شجريان،“ 
نيكي شريف ”أعشـــق المهرجان، وخاصة 
المأكولات والفنون والموســـيقى. أشـــعر 
بأن ثقافتي الإيرانية حاضرة بقوة هنا في 

الإمارات، وهذا أمر أقدّره كثيرًا.“
أما علي ريزا فأكد أن المهرجان ”حدث 
شـــيق للغاية، ويُعتبر الأول من نوعه الذي 
يحظى بهـــذا الزخم، حيث جمـــع الجالية 
الإيرانية مع الإماراتيين في أجواء ثقافية 
رائعـــة،“ مضيفًا أن الحفلات الموســـيقية 

المرافقة تمنح الفعالية رونقًا خاصًا.

أن  فاربــــود  علــــي  اعتبــــر  بــــدوره 
المهرجــــان ”فرصــــة رائعــــة للتقريب بين 
الثقافات، ولتعريف المقيمين من مختلف 
الجنسيات بالثراء الحضاري والمأكولات 
أن  إلــــى  مشــــيرًا  الإيرانيــــة،“  والفنــــون 
الأنشــــطة المختلفــــة أحيت لديه مشــــاعر 

الحنين إلى الوطن.
أمــــا أمير حســــين عبيــــدي فعبّر عن 
فرحته قائــــلاً ”جئت خصيصًــــا لحضور 
حفــــل همايــــون شــــجريان، وأنا ســــعيد 
جدًا برؤية الإيرانيين هنا بابتســــاماتهم 
الجميلــــة، فهــــذا المهرجان يجســــد روح 

التواصل والانتماء.“
من بين المشــــاركين أيضًا عبدالعزيز 
كوتور“  متجر“ميلانو  صاحــــب  موييني، 
الذي تأسس قبل 65 عامًا في دبي، والذي 
شارك بجناح عرض فيه تصاميم تقليدية. 
وقال ”بــــدأ والدي العمل ببيــــع الأحذية، 
ثم توســــعت عائلتنا فــــي تصميم الأزياء 
التقليدية، واليوم نشهد لأول مرة تجمعًا 

بهذا الحجم للاحتفال بثقافتنا.“
ومن الفقرات اللافتــــة عروض الفنون 
القتالية الإيرانيــــة التقليدية (البهلواني) 
التــــي قُدمت باســــتخدام عصي خشــــبية 

ثقيلة.
تخلــــل المهرجــــان أيضًــــا الإعلان عن 
مســــابقة الكتابة الإماراتيــــة التي تنظمها 
وزارة التســــامح والتعايــــش بالتعاون مع 
”صندوق الوطن“، تحت شــــعار ”ماذا تعني 

لي الإمارات“. ودُعي الحاضرون للمشاركة 
بقصصهم وتجاربهم عبر مقالات أو قصائد 
أو رســــائل، على أن تُنشــــر الأعمال الفائزة 

في كتب تذكارية بالعربية والإنجليزية.
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أبـــرز ملامح هـــذا التـــراث الفضيات من 
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